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 :المقدمة 
ــن شرور  ــاالله، م ــوذ ب ــستغفره، ونع ــستعينه، و ن ــده، و ن ــد الله، نحم إن الحم
 .أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له

ــه ــك ل ــه إلا االله وحــده لا شري ــده . وأشــهد أن لا إل ــدا عب ًوأشــهد أن محم
  .rورسوله 

ْياأيها الذين آمنوُا َ َُّ َِ ّ َ َ اتقوا االلهَّ حق تقاته ولاتموتن إلا وأنتم مسلمونَ َ َ ْ ُُ ْ ّ ْ ُِ ُ ْ ُ ُ َّ َ ّ َ َّ َِ ِ ِ ّ 
َيآأيها النَّاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجهـا  َ ْ َ َ َ ْ ْ َّ ْ ُ ََ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َ ََّ ََ َ ٍَّ ْ َ ُْ ُ َ ُُّ ُ َ َ

َّوبث منهْما رجالا كثيرا ونسآء واتقوا االلهََّ ال ًْ َ َ َ ُ َ َُ ً ََّّ ً َ ْ َِ ِ َِ َذي تـسآءلون بـه والأرحـام إن االلهََّ كـان ِ َّ ََ ِ َ ْ َ ََ َ َْ ِ ِِ ُ َ
ًعليكم رقيبا ْ ِْ َ ْ ُ َ َ 

ًياأيها الذين آمنوُا اتقوا االلهَّ وقولوا قولا سديدا َ ْ ُ ْ ُ ِْ َِ َ ًُّ ُ ّْ َ َ َّ َ ْيصلح لكم أعمالكم ويغفـر . َ ْ َ ِْ ْ َ َ ْ ْ ُُ َُ َْ َ ِ
َلكم ذنوبكم ومن يطع االلهَّ ورسوله فقد ف َ َ ُْ ُُ َ ُ َ ََ َُ َ َ ْ ِْ ِ ُ ًاز فوزا عظيماُ ِ َ ًَ َْ. 

ّفــإن أصــدق الكــلام كــلام االله، وخــير الهــدي هــدي محمــد، وشر : أمــا بعــد
 .الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار

، والوحدة التفسير الموضوعيتحرير (: بعنوانه دراسة فهذ :ّأما بعد 
وقد كسرتها . نائي طلبة علم التفسير، جمعتها تذكرة لي، ولأب)الموضوعية للسورة

. قدمت بين يديهما مدخلا عن أنواع التفسير وأفضل طرقه. على مقصدين
 . إلى تحريرهاالدراسة وختمتها بخاتمة فيها أهم النتائج التي انتهت 

 :وأما المقصدان فهما
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 المقصد الأول
  التفسير الموضوعي
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 المقصد الثاني 
 الوحدة الموضوعية للسورة

 :يشتمل على المطالب التاليةف
  وعيةتعريف الوحدة الموض

  سور القرآن الكريم والوحدة الموضوعية فيها

  الوحدة الموضوعية للسورة والمقاصد الكلية للقرآن الكريم

  البداية والنشأة

  المعارضون للوحدة الموضوعية

  الوحدة الموضوعية ليست بتفسير

  الوحدة الموضوعية للسورة والمناسبات

  الوحدة الموضوعية والتفسير الإجمالي

  لى الوحدة الموضوعية للسورةخطوات الوصول إ

  الوحدة الموضوعية للسورة واسم السورة



 ٧ 

  أمور معينة على تلمس الوحدة الموضوعية للسورة

  ضوابط طلب الوحدة الموضوعية للسورة

  الوحدة الموضوعية للسورة وعناصر الدرس التفسيري

  من المصنفات في الوحدة الموضوعية للسورة
 .توفيق للصواب، والقبول في الدنيا والآخرةًسائلا االله أن يرزقني فيها ال

 .وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
 محمد بن عمر بازمول. د.أ: كتبه 
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 مدخل
 أنواع التفسير وأفضل طرقه

  
 : أنواع التفسير: ًأولا 

 : التفسير إلى نوعين هما )١(يقسم علماء التفسير وعلوم القرآن الكريم
 .التفسير بالمأثور -
 .سير بالرأيالتف -

لـرأي، والمعـاني التفـسيرية المـذكورة اهو التفسير الذي لا يعتمـد فالتفسير بالمأثور ّأما 
 .فيه لا دخل للمفسر فيها برأيه

 والمعاني التفسيرية فيـه ،ّوأما التفسير بالرأي فهو التفسير الذي يعتمد على رأي المفسر
 .من اجتهاد المفسر

رم، ومـن أجـل ذلـك قـسم علـماء التفـسير جـرد محـالمتفسير القرآن الكـريم بـالرأي و
 :وعلوم القرآن التفسير بالرأي إلى قسمين، هما

 .التفسير بالرأي المحمود: القسم الأول 
 .التفسير بالرأي المذموم: القسم الثاني 

والتفسير بالرأي المحمود محوره الذي يدور عليه هو التفـسير بالمـأثور، إذ مـن شروط 
ض معارضة تضاد التفسير بالمأثور، فلا يجوز للمفسر بالرأي أن يأتي بمعنى أن لا يعار: قبوله

 .يخالف مخالفة تضاد التفسير بالمأثور
ّأما التفسير بالرأي غير المحمود، فهو الذي يختل فيه شرط مـن شروط قبولـه، ومنهـا 

                                      
ًهذه القسمة تفهم من كلام المتقدمين ولم يذكروها صريحا، ونص عليها المتأخرون ، وتفهم من كلام ) ١(

  ."التفسير والمفسرون"الشيخ الذهبي في كتابه 



 ٩ 

ط آخـر، أن لا يخالف التفسير بالمـأثور مخالفـة تـضاد، فـإذا وافقـه واختـل شر: الشرط المذكور
 .صح المعنى وضعف الدليل

والاشتغال بالتفسير بالرأي والحـال أنـه يخـالف التفـسير بالمـأثور حـرام، لأنـه تفـسير 
 .للقرآن بالرأي المجرد

: ومن الأدلة على تعين عدم مخالفة التفسير بالمأثور مخالفـة تـضاد، قولـه تبـارك وتعـالى
َ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما ت َ ُ َّ َِ ِ ِْ َ ْ ُ ْ ََ ِ ِبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونـصله َ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َُ َ ُ َّ ََّ َ َ ْ َِّّ ُْ ََ ْ َِ ِ َِ َ ُ ْ

ًجهنم وساءت مصيرا﴾  ِ َ َ َ َْ َ َ  ).١١٥:النساء(ََّ
إذا ذكـر عنـده الزائغـون في : سـمعت مالـك بـن أنـس يقـول: قال مطرف بن عبد االله

وولاة الأمر بعـده سـننا صلى الله عليه وسلم سن رسول االله ":  قال عمر بن عبد العزيز رحمه االله: الدين يقول 
الأخذ بها اتباع لكتاب االله عز وجل، واستكمال لطاعـة االله ، وقـوة عـلى ديـن االله تعـالى، لـيس 
لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفهـا، مـن اهتـدى بهـا فهـو مهتـد، 

ســبيل المــؤمنين، وولاه االله مــا تــولى، ومـن استنــصر بهــا فهــو منــصور، ومــن تركهــا اتبــع غــير 
 .)١("وأصلاه جهنم وساءت مصيرا

في سنته، صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن معاني القرآن العظيم التي بينها االله في كتابه وبينها رسول االله 
لـيس لأحـد مـن الخلـق تغييرهـا ولا ، من هذا السبيل، ومـن هـذه الـسنن، yوبينها صحابته 

 .شيء خالفهاتبديلها، ولا النظر في 
 

                                      
من طريق ابن وهب ) ٥٩٦٩(، تحت رقم )١١٥: نساء ال(ابن أبي حاتم في تفسيره عند آية   أخرجه)١(

، والحلية لأبي نعيم )٩٢، تحت رقم ٤٠٨ – ١/٤٠٧الدميجي (عن مالك، والآجري في الشريعة 
، كلاهما من طريق مطرف بن عبداالله عن مالك بنحوه، والسنة لعبداالله بن أحمد بن )٦/٣٢٤(

والخطيب في شرف أصحاب ) ٣/٤١٧(الشاملة /، والسنة لأبي بكر الخلال)٢/٢١٨/ (حنبل
 .والأثر صحيح الإسناد. ، جميعهم من طريق ابن مهدي عن مالك٦ص/ الحديث



 ١٠ 

 أفضل طرق التفسير: ًثانيا 

 : )١(اعلم أن أفضل طرق تفسير القرآن الكريم هي التالية
تفسير القرآن بالقرآن، فما أجمله االله في موضع قد تجد تفـسيره وبيانـه في موضـع : ًأولا 

 .آخر؛ فتفسر الآية بالآية، والقصة في موضع بموضع آخر
ّقد بين القـرآن العظـيم، كـما قـال ^  الرسول تفسير القرآن بالسنة النبوية، فإن: ًثانيا 

َ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون: تعالى َ ُِّ ْ ْ َ ِّ ََّ َ ُ ُ َْ ُ َ َ ْ َ ْ ََّ َ َ َ َ ِْ ِ ِِّ َ َِ ََّ َِ ِ ْ  من الآيـة :النحل (﴾َ
َ﴿وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين: ، وقوله تبارك وتعالى)٤٤ َ َِّ ََ َ ْ َُ َ ِْ َِّ ِ ْ َ َْ َ ً لهم الذي اختلفوا فيه وهـدى َ َُ ِ ِ ُِ َ ََّ ْ ُ ُ َ

َورحمة لقوم يؤمنون َ ًُ ِ ِْ َ ُْ ْ ٍَ  .)٦٤:النحل (﴾َ
تفــسير القــرآن بقــول الــصحابي، فــإنهم شــاهدوا التنزيــل، وهــم أهــل اللــسان : ًثالثــا 

ًوأصحاب اللغة التي نزل بها القرآن مخاطبا لهم، وشاهدوا من أحوال نـزول القـرآن وأسـبابه 
، مـا جعـل لهـم خـصوصية في ذلـك، كيـف ^ما سمعوه ووعـوه عـن النبـي وقرائن ذلك، و

ًوهم اتقى الأمة قلوبا، وأشرفها نفوسا، وأصدقها لسانا، وأوع ً ًها لبا وفهما؟اً ً! 
تفسير القرآن بقول التابعي، فإن لبعضهم من الخصوصية في التفسير، ما لـيس : ًرابعا 

ّلاث مرات يوقفه في كل مرة عنـد كـل  ثtلغيرهم، فمنهم من عرض القرآن على ابن عباس 
 .آية، كمجاهد بن جبر

تفسير القرآن بمقتضى اللغة والاجتهـاد، بالـضوابط التـي ذكرهـا العلـماء في : ًخامسا 
 . )٢(ذلك

                                      
 .استفيد ذلك من كلام ابن تيمية رحمه االله في مقدمة في أصول التفسير) ١(

عدم مخالفة التفيسر الرأي النفسير بالمأثور ) ١: المقصود هنا شروط قبول التفسير بالرأي، وهي ) ٢(
أن لا يخرج ) ٤. أن لا يؤدي إلى نصرة أقوال أهل البدع) ٣. أن يوافق سياق الآية) ٢. الفة تضادمخ

ًأن لا يحدث قولا مخالفا للشرع) ٥. باللفظ عن أصل معناه في اللغة ً.  



 ١١ 

 : ولعرض التفسير طريقتان 
التفسير على أساس ترتيب المصحف، الذي يـسمى التفـسير الموضـعي، : الأولى منهما

 .موضعها من السورة، في المصحفحيث تفسر الآية بحسب 
 .، لأن الآيات تفسر على أساس ترتيب المصحفويسمى التفسير الترتيبي

، لأن الآية تفسر فيه بمفردها و لا تفـسر معهـا الآيـات الأخـرى والتفسير التوحيدي
 .في الموضوع

 .، لأن الآيات تفسر على أساس المصحفوالتفسير المصحفي
 :عروفةويندرج تحته طرق التفسير الم

o التفسير بالمأثور. 

o التفسير بالرأي، بطرقه المعروفة، وهي: 

 .التفسير التحليلي  §
 .التفسير المقارن §

 .التفسير الإجمالي §

 .التفسير اللفظي §

والطريقة الثانية لعرض التفسير هي التفسير الموضوعي، حيث يعرض التفـسير عـلى 
 . الموضوعية للسورةالوحدة: أساس موضوعات القرآن الكريم، ويدرج بعضهم فيه

 فهل يصح إدخال الوحدة الموضوعية للسورة ضمن التفسير الموضوعي؟
 وما أنواعه ؟  وما حد التفسير الموضوعي؟
 وما طريقته؟ وما محاذيره؟ ومن وضعه؟ وكيف نشأ؟

 ؟هامتى نشأ الكلام عنو ما تعريفها؟ للسورة والوحدة الموضوعية
ومـا علاقتهـا بالتفـسير   علاقتهـا بالمناسـبات؟ومـا وما علاقتها بالتفسير الموضوعي؟

 الإجمالي؟
 .الأسئلة هي موضوع الصفحات التاليةالإجابة عن هذه 



 ١٢ 

 المقصد الأول
 التفسير الموضوعي 

 
 :تعريفه 

ــة، أ ــا المدرســة الابتدائي ــل قولن و التفــسير الموضــوعي مركــب توصــيفي مث
 .ةالمكرمة، أو المدينة المنور ، أو مكةالقرآن الكريم

ين معناهـا عـلى حـدة نبـوعند تعريف الأسماء المركبة فإننا نأخذ كل لفظـة و
مـا ينـتج مـن معنـى للاسـم بعـد نـذكر الاصطلاح، ثـم من جهة من جهة اللغة ثم 

 .التركيب
 :وعليه فنبدأ بأول كلمة

  . الكشف والبيان والتوضيح: التفسير في اللغة
ِء كلمة واحدة تـدل عـلى بيـان الفاء والسين والرا": قال ابن فارس رحمه االله ُّ

ِشيء وإيضاحه ُمن ذلك الفسر، يقال. ٍ ْ ُفسرت الشيء وفسرته: َ َّ َ ََّ ُ ْ َوالفسر والتفـسرة. َ ِ َّ ْ َ :
ُنظر الطبيب إلى الماء وحكمه فيه ُ َّ  .)١(اهـ"َ

زل نـمـن كلامـه المسبحانه وتعالى بيان مراد االله : وفي اصطلاح علوم القرآن
 .)٢(صلى الله عليه وسلم على رسوله محمد

                                      
 ).٤/٥٠٤(معجم مقاييس اللغة ) ١(

دد ماهيته، بدون للعلماء في تعريف التفسير عبارات عديدة، ورأيت تعريفه بهذا التعريف يح) ٢(
 . اعتراض، واالله اعلم



 ١٣ 

 ؛)الموضوعي: (كلمة الثانية في اسم هذا العلم وال
 :والموضوع في اللغة 

ُّأصـل واحـد يـدل عـلى : الـواو والـضاد والعـين": قال ابن فارس رحمه االله  ٌ
ِّالخفض للشيء وحطه َْ َ. 

ــدها ــرأة ول ــالأرض وضــعا، ووضــعت الم َووضــعته ب َُ ًَ ــه . َ ِو وضــع في تجارت ِ ُ
َيوضع ِخسر: ُ َقوم ينقلو: والوضائع. َ ُ ٍن من أرض إلى أرض يسكنون بهاٌ : َالوضـيع .ٍ

ّالرجل الدني ِ ُ ٌوالدابة تضع في سيرها وضعا، وهو سير سهل يخالف المرفوع. ّ ٌ ْ َ ْ ًَ ُْ ََ ِّ َ ّ . 
ُووضع الرجل ُ َ َّ  . َّسار ذلك السير: َ

ِوذكر أن الواضعات َّ َُ  . ّالإبل تأكل الخلة: ِ
َّوالرجل الموضع َ  .)١(اهـ"ِالذي ليس بمستحكم الأمر: ُ

إذ يجتمع أهل الاصـطلاح عـلى كلمـة لمعنـى ومنه المواضعة بمعنى الموافقة؛ 
 .)٢(عليهيتفقون 

ــا وفي الاصــطلاح  ــضية(فكــرة ال: ًعرف ــتكلم أو ) الق ــا الم ــى عليه ــي يبن  الت
 .)٣(الكاتب كلامه

                                      
 .، باختصار)١١٨ - ١١٧/ ٦(معجم مقاييس اللغة ) ١(

ُ والمواضعة": انظر القاموس المحيط حيث قال) ٢( َ َ ِالمراهنة، ومتاركة البيع، والموافقة في الأمر: ُ ُ َ َ ُ ُُ ُِ َ َ ُ َ  .اهـ"َ

 هو الأمر : وقيل.المختص به  الموضوع هو محل العرض": ٣٠٥قال الجرجاني في التعريفات ص) ٣(
اهـ، واعتمد هذا المعنى "الموجود في الذهن وموضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية

 ).٢/١٠٠٤) (وضع(مجمع اللغة العربية انظر المعجم الوسيط مادة 



 ١٤ 

 .)١(الحديث المختلق: وعند المحدثين 
 .)٢(المدرك: لاسفة عند الف

ـــهمحـــل العـــرض المخـــتص وفي المنطـــق  ـــه  ،ب ـــذات والمقـــول عن ـــل ال  يقاب
 .)٣(والمحمول

 .)٤(هو القضية التي وردت في القرآن: علماء التفسير الموضوعي وعند 
 :، أذكر منها مايلي، له عدة تعريفات)التفسير الموضوعي(والاسم بركنيه 
 : التعريف الأول 

بحـــث موضـــوع مـــن موضـــوعات القـــرآن الكـــريم عـــلى مـــستوى القـــرآن "
 .)٥(اهـ"جميعه

 :ويلاحظ في هذا التعريف الأمور التالية
أنه لم يـدخل مـا يتعلـق بالوحـدة الموضـوعية للـسورة ضـمن التفـسير  -

 .الموضوعي
أنه خص البحث بأنـه في موضـوع مـن موضـوعات القـرآن الكـريم،  -

وظــاهر ذلــك أن يخــصه بالموضــوعات الظــاهرة، أو مقاصــد القــرآن 
                                      

ُالنوع الحادي والعشر انظر ) ١( ْ ِ ِْ َْ ُ َْ ِمعرفة الموضوع: نَيَّ ُ ْ َْْ ُ َ ِ  ح، معرفة أنواع علوم الحديث، من كتاب ابن الصلاَ
 .٩٨ ص)مقدمة ابن الصلاح(

 هيئة، والشيء أو إشارة أوتعيين الشيء للدلالة على شيء، والشيء الأول هو الموضوع، لفظا كان فهو ) ٢(
 .٨٧جميل صليبا ص/ المعجم الفلسفي. الثاني هو المعنى الموضوع له

 ).٢/١٠٠٤) (وضع(عجم الوسيط مادة وقارن بالم  ).موضوع( نظر التعريفات للجرجاني )٣(

 .يدل عليه تصرفهم في ذلك)  ٤(

 . ٢٣التفسير الموضوعي للشيخ الكومي والقاسم ص) ٥(



 ١٥ 

وعي بحـث موضـوع الكريم المعروفة، فـلا يـدخل في التفـسير الموضـ
 .خارج عن موضوعات القرآن الظاهرة، أو مقاصده المعروفة

ــصر فيــه عــلى بحــث  - أنــه لا يــدخل في التفــسير الموضــوعي مــا اقت
موضــوع مــن موضــوعات القــرآن الكــريم عــلى ســورة أو ســور، 
كبحــث العقيــدة في ســورة الــشورى، أو في الحــواميم، أو في ســور 

ــا لا تجمــع أطــراالعهــد المكــي ف الموضــوع في القــرآن ، لأنــك هن
 . الكريم

 : التعريف الثاني 
علم يبحث في قضايا القرآن الكـريم المتحـدة معنـى أو غايـة، عـن طريـق جمـع "

ــا  ــان معناه ــشروط مخــصوصة لبي ــة مخــصوصة ب ــلى هيئ ــا ع ــة، والنظــر فيه آياتهــا المتفرق
  .)١("واستخراج عناصرها، وربطها برباط جامع

 :ويلاحظ في هذا التعريف ما يلي
أصـول كليـة ه مجموعـة مـسائل و لـ، وهذا يقتـضي أن)علما(أنه جعله  -

، والوقع أنه ليس كـذلك؛  وهي التفسير الموضوعيمتعلقة بهذه الجهة
إذ غاية التفسير الموضوعي أنه طريقة عرض لمعـاني آيـات مـن القـرآن 

  .أصول كلية ، وليس في ذلك أي مسائل أو)٢(تتعلق بموضوع ما
                                      

 .٢٠المدخل إلى التفسير الموضوعي ص) ١(

َْإذ العلم إذا أطلق، إما أن يراد به نفس الإدراك، نحو قول أهل المنْ[) ٢( َ ْ ْ ْ َِ ْ َ َ ُِ ْ َ ْ ْ ُ َ َُ َِ ِ ِ َِ َ َّ ُِ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ ِطقِ َّالعلم إما تـصور وإمـا تـصديق، وإمـا : ِ َّ ٌ َّ ُِ ِ َِ ْ َ ُّ ٌَ ِ َِ َ ْ ْ
ِّأن يراد به الملكة المسماة بالعقل وإما أن يراد به التـصديق الجـازم وهـو مقابـل الجهـل، وهـذا غـير مـراد في عـد  َّ َُ ِ ٍ ِ ِ َِ ُ ْ َ ُ ُ َ َ َّ َّ َ َُ َ َ ْ َ ْ ْ ْ ُْ ُ َْ َْ َُ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ُِ ُِ ْ َِ ِ ِ ِِ ُ َ َِ َ

ْالعلوم، وإما أن  َ َّ ِ َ ُِ ُ َيراد بالعلم المـسائل المعلومـات وهـي مطلوبـات خبريـة يـبرهن عليهـا في ذلـك العلـم وهـي ْ ْ َ َ َ َ َ َ َِ َِ َ ْ ُ ُ َّ َ َ ْ َ ُِ ِْ ْ َ ُ ُ ُ ْ ِْ ِ ِ َِ َ ٌ ْ َْ َِْ َ ٌ َُ ِ َ ِ
ٍقضايا كلية، ومباحث هذا العلم ليست بقضايا يبرهن عليها فما هي بكلية ِ َِّ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َّ َِّ َ َ ْ ْ ُِّ ِ َِ َ ْ َ َ َِ َ َ َ ُ ٌ ََ َ ْ ََ َِ ه طريقـة عـرض كـما أنـبـل غايتـه ] ُ

= 



 ١٦ 

ــى:  قــسمين أنــه قــسم الموضــوعات إلى - وقــضايا . قــضايا متحــدة معن
وهذا عنده . كاليهود في القرآن الكريم: فالأول. متحدة غاية لا معنى

كتفــسير آيــات الأحكــام، : هـو التفــسير الموضــوعي الخــاص، والثــاني
وكلها تدخل في التفسير الموضوعي، وهـذا عنـده . ومواضيعها مختلفة

 .هو التفسير الموضوعي العام

 .وضوعية ضمن التفسير الموضوعيسورة المحدة الأنه لم يدخل و -

أن بحث القضايا القرآنية في سورة أو سور أو في القرآن جميعه يـدخل  -
 .كما نبه عليه بعد التعريف . في التفسير الموضوعي

 يـشير إلى أن – واالله اعلـم –، فكأنـه )قضايا القرآن الكريم(أنه قيد بـ  -
ــاه ــضايا الظ ــاص بالق ــسير الموضــوعي خ ــرآن التف رة ، ومقاصــد الق

 . الكريم المعروفة

 :لث االتعريف الث
ًجمع الآيات المتفرقة في سور القرآن المتعلقة بالموضوع الواحـد لفظـا أو حكـما، " ً

  .)١("وتفسيرها حسب المقاصد القرآنية
 :وفي هذا التعريف الأمور التالية

 .فسيرأنه لم يحدد بمعرف الماهية، إنما حدد بالطريقة الإجرائية للت -
أنه لم يشترط في الموضوع أنه  يكون من مقاصد القـرآن، بيـنما اشـترط  -

                                      
= 

التحريـر والتنـوير لابـن عاشـور وانظـر . ذكرت في الأصل وسيأتي تفصيل ذلك ضـمن مطالـب هـذا المقـصد
)١/١٢.( 

 .٧دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ص) ١(



 ١٧ 

 .في تفسيرها أن يكون بحسب المقاصد القرآنية

ًأنه جعـل دلالـة القـرآن عـلى الموضـوع إمـا أن تكـون لفظـا أو حكـما،  - ً ّ
ًوهذا إشارة  إلى أن الموضوع قد يكون مستنبطا ومستلمحا من القرآن  ً

 .بلفظهالكريم، وإن لم يرد 

 .أنه لم يدخل الوحدة الموضوعية في التفسير الموضوعي -

أنه جعل التفـسير الموضـوعي وكأنـه آليـة تفـسير، والحقيقـة أنـه لـيس  -
 .كذلك

  : رابعالتعريف ال
  .)١("علم يتناول القضايا حسب المقاصد القرآنية من خلال سورة أو أكثر"

 :ويلاحظ في التعريف ما يلي
 الموضـوعي القـضايا حـسب المقاصـد أنه جعل موضـوع التفـسير -

 .القرآنية
. أنــه أدخــل الوحــدة الموضــوعية للــسورة في التفــسير الموضــوعي -

 .وهي ألصق بباب المناسبات منها بباب التفسير الموضوعي

أنــه لم يــشترط أنــه يــستوعب جميــع القــرآن الكــريم في القــضية  -
 .الواحدة

  : امسالتعريف الخ
جـل في قـضية قرآنيـة أو في سـورة مـن الكشف الكـلي عـن مـراد االله عـز و"

                                      
 .١٥مباحث في التفسير الموضوعي ص) ١(



 ١٨ 

  .)١("القرآن بحسب الطاقة البشرية

 :وفي هذا التعريف الأمور التالية
أنه جعل التفسير الموضوعي آلية تفسير، لا طريقة عـرض، وهـذا  -

ــان لمعــاني  ــشف وبي ــيس في التفــسير الموضــوعي ك ــه نظــر؛ إذ ل في
رن والتفـسير والمفسر فيه يستعين بالتفسير التحليلي والمقاالآيات، 

بالمأثور والتفسير الإجمالي المـدون عـلى أسـاس ترتيـب المـصحف، 
وما قد يوجد فيه من تفسير آية بآية فهذا مـن بـاب تفـسير القـرآن 

  !بالقرآن في التفسير بالمأثور

ًأنه قيد الكشف بكونه كليـا، ليخـرج الكـشف الموضـعي بحـسب  -
كشف ترتيب المصحف، فذاك كشف جزئي، وهذا في الموضوعي 

وفيه نظر من جهة أن تقرير معنـى الآيـة لابـد أن يلحـظ فيـه . كلي
المعنى المراد للآيـة، بحـسب مـا في القـرآن الكـريم، فـالتفريق بـين 

وأمر آخـر أنـه . الكشف الكلي والجزئي من جهة المعنى لا يستقيم
ًأشعر بكونه كليـا أن التفـسير الموضـوعي يكـون بطريقـة التفـسير 

بـلازم و لا متعـين في أن يكـون كـذلك، فقـد الإجمالي، وهذا ليس 
يحتــاج الموضــوع إلى أكثــر مــن ذلــك مــن طــرق التفــسير الأخــرى 

 . بالمأثور،  والتحليلي، والمقارن

 أدخـل الوحـدة "في قضية قرآنية أو في سـورة مـن القـرآن": قوله  -
                                      

 .٤٥منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم عرض ونقد ص) ١(



 ١٩ 

ــسير الموضــوعي ــة في التف ــسورة القرآني ــذا .الموضــوعية في ال  وه
 التعريف تحديد ماهية المعرف، بذكر أفراده ينتقد؛ لأن المقصود في

فـلا يخــرج منهــا شيء و لا يــدخل إليهــا مــا لــيس منهــا، والوحــدة 
 .الموضوعية للسورة شيء آخر غير التفسير الموضوعي

 :التعريف المختار
 في تعريــف التفــسير الموضــوعي عــلى – واالله اعلــم –الــذي يتحــرر عنــدي 

 :أساس الأمور التالية
 بذكر معرفها، المطابق لها، هو المقصود في التعريف، تحديد الماهية، -

فإن التفسير الموضوعي طريقة عـرض لمعـاني الآيـات في موضـوع 
 .معين، وليس طريقة تفسير

 وتحقيق المعـاني؛ فـإن المـصطلحات ،طلب التمايز بين المصطلحات -
موضوعة لمعان يمتاز بعضها عن بعض باعتبار قيـد يميـزه عنـه، [

لاتفــاق عــلى وضــعها لتلــك المعــاني يهــا هــو اوســبب إطلاقهــا عل
لاح المعــاني ودفــع فــساد حــصل عنــد اســتعمالها مــع أداتهــا إصــلي

فــإن الوحــدة الموضــوعية   ، وعليــه؛)١(]عــضها بــبعضالتباســها ب
 .للسورة أقرب إلى باب المناسبات منها بباب التفسير الموضوعي

أن موضـــوعات التفـــسير الموضـــوعي ليـــست مقتـــصرة عـــلى  -
ت الظــاهرة، بحــسب مقاصــد القــرآن العظــيم، وهــي  الموضــوعا

                                      
 .١١٢للكافيجي ص المختصر في علم الأثر من ) ١(



 ٢٠ 

ليست على درجة واحدة من الظهور، وليست على درجـة واحـدة 
 .من شمول القرآن لجميع عناصرها

أن للمفسر أن يـستعين بطـرق التفـسير جميعهـا بـما يـبرز بـه معـاني  -
 .الآيات التي تتعلق بالموضوع المعين الذي يبحثه

 :تعريف الذي أراه للتفسير الموضوعي هوبملاحظة الأسس السابقة فإن ال
 ."عرض معاني آيات من القرآن الكريم تتعلق بغرض معين بحسبه"

 أخرج كون التفسير الموضوعي طريقـة تفـسير، بـل "عرض معاني": فقولنا
 .هو طريقة عرض

فيه بيـان أن التفـسير الموضـوعي يطلـب  "آيات من القرآن الكريم": وقولنا
قد تكـون مـن أول المـصحف إلى آخـره، وقـد تكـون أجمـع فيه عرض معاني آيات، 

آيات في موضوع، وقد تكون أغلب الآيات المتعلقـة بالموضـوع، لأن الموضـوعات 
 .ًقد لا تكون ظاهرة، فدعوى استقصاء جميع الآيات المتعلقة بالموضوع صعبة جدا

فيـه عـدم اشـتراط أن يكـون الموضـوع مـن  "تتعلق بغرض معـين": وقولنا 
ات التـي لهـا ألفـاظ ظـاهرة في القـرآن الكـريم، أو أن يكـون مـن مقاصـد الموضوع

 .القرآن الكريم
ــا  ــات في كــل موضــوع بحــسبه، وتجمــع  "بحــسبه": وقولن أي ترتــب الآي

بحسبه، فالموضوعات التي لها ألفاظ ظاهرة لابـد مـن الاستقـصاء فيهـا، والآيـات 
 .ث بقدر اجتهادهالتي فيها دلالة على الموضوع تذكر بحسب ما يمكن الباح



 ٢١ 

 أنواع التفسير الموضوعي 
 

 :الموضوع يأتي بالمعاني التالية
، تـدور آياتهـا اً وهدفاًالغرض الذي سيقت له السورة، فإن لكل سورة غرض: الأول 

  .هو الوحدة الموضوعية للسورة وهذا .لتحقيقه
 .القرآن الكريمما دلت عليه الآية الكريمة، فطلب ما يتعلق بمعناها من سائر : الثاني 

ما دلت عليه اللفظة مـن القـرآن الكـريم، فطلـب المعـاني التـي جـاءت لهـذه : الثالث 
 . الكريماللفظة في القرآن

 .القضية التي يطلب من القرآن ما جاء فيها، وترتب بحسبها: الرابع 
ة وتـار .الآيـة وتارة فيما يتعلق بمعنى  .تارة فيما يتعلق بغرض السورة ؛فالموضوع يأتي

 .في القرآن الكريمقضية ما وتارة فيما يتعلق ب .لفظة في الآيةفيما يتعلق ب
 :قسم بعضهم التفسير الموضوعيذلك وعلى أساس 
 .التفسير الموضوعي الذي يتناول الوحدة الموضوعية في كل سورة: النوع الأول 
 القـرآن التفـسير لموضـوعي الـذي يتنـاول الآيـة ومـا جـاء في معناهـا في: النوع الثاني 

 .الكريم
التفسير الموضوعي الذي يتناول ألفاظ القـرآن ومعانيهـا التـي جـاءت : النوع الثالث 

 .في القرآن الكريم
التفسير الموضوعي الذي يتنـاول قـضية ومـا يتعلـق بهـا مـن الآيـات في : النوع الرابع 

 . وهو محل النوع المعتمد في هذه الدراسة.القرآن الكريم
 نظر، إذ يشرك التفسير الموضوعي مع غيره،  ويخلط حقيقته بغيره؛وهذا التقسيم فيه 

تطلــب الغــرض الــذي يــشكل المحــور الأســاس الــذي يجمــع أطــراف مواضــيع لأن 
السورة، وغايتها التي ترمي إليها، هـو مـن بـاب الوحـدة الموضـوعية في الـسورة، وينبغـي أن 



 ٢٢ 

 ،يـات المتعلقـة بموضـوع معـينيكون هذا غير التفسير الموضوعي، الذي يطلب فيـه  جمـع الآ
، إنـما يكــون الموضــوععنـاصر  كـمال ، ولأن  الواحــدةذكـر الموضـوع غــير تـام في الـسورةلأن 

؛ لوحــدة الموضــوعية للــسورة القرآنيــة، بخــلاف افيهــاتكــرر  يمــن جميــع الــسور التــبجمعــه 
 .فالوحدة الموضوعية للسورة شيء، والتفسير الموضوعي شيء آخر

بمعنى إيجاد الغرض الذي سيقت مواضيع السورة المتشعبة مـن والوحدة الموضوعية 
 .أجله، ألصق بعلم المناسبات منه بعلم التفسير الموضوعي

هـو مـسلك تفـسير القـرآن الكـريم تطلب معنـى الآيـة مـن جميـع سـور القـرآن ولأن 
 .بالقرآن، فعده من التفسير الموضوعي محل نظر

ومـا دارت عليـه في جميـع القـرآن، هـذا م الكـريتطلب معاني اللفظة من القرآن ولأن 
 .من باب علم الوجوه والنظائر

، بناء على تقييده ، التفسير الموضوعي)المدخل إلى التفسير الموضوعي(وقسم صاحب 
 :إلى قسمين ًالموضوع في التعريف بأن يكون متحدا غاية أو معنى

المعنــى والغايــة بــين الــذي يقــوم عــلى اتحــاد ): التفــسير الموضــوعي الخــاص(القــسم الأول 
 ). اليهود في القرآن الكريم(أطرافه وأفراده، فتكون الرابطة بينهما خاصة وقريبة، كموضوع  

الذي بين أفراد موضوعه وحـدة في الغايـة فقـط، ): التفسير الموضوعي العام(القسم الثاني 
 .)١(صل المعنى، كتفسير آيات الأحكام، ومواضيعها مختلفةأوليس في 

ذ يـدخل علـوم أخـرى في التفـسير الموضـوعي، فهـو يـدخل إ ؛قسيم فيه نظروهذا الت
علم تفسير آيات ألأحكام في التفسير الموضوعي، ويـدخل علـم الآيـات المـشكلة في التفـسير 
الموضوعي، وقس على هذا، لأنها متحـدة غايـة، وهـذا لا يناسـب طلـب التمايـز بـين التفـسير 

ل بأن التفـسير الموضـوعي نوعـان، عـام وخـاص، يمكن القوو .لموضوعي وغيره من العلوم

                                      
 .٢٥المدخل إلى التفسير الموضوعي ص) ١(



 ٢٣ 

 ؛بغير المعنى الذي بني عليه التقسيم لسابق
بــأن يكــون المــراد بالعــام مــا تعلــق بالموضــوعات العامــة الكــبرى في القــرآن العظــيم، 

، أو موضــوع العبــادات في القــرآن الكــريم، أو موضــوع )محــاور القــرآن العظــيم(كموضــوع 
 . ، ونحو ذلكالمعاملات في القرآن الكريم

والمراد بالخاص الموضوعات التي لا يندرج تحتهـا أفـراد كبـيرة، كالـصلاة في القـرآن، 
 .والتقوى في القرآن 

  :نواع إلى ثلاثة أطوله وقصره وقسمه باعتبار 
ما يختار فيه أجمـع الآيـات لإنـشاء خطبـة . التفسير الموضوعي الوجيز:  القسم الأول 

 .أو محاضرة
ما يختـار فيـه الآيـات التـي تـشكل فكـرة .  التفسير الموضوعي الوسيط :القسم الثاني 

 .الموضوع وتوضح عناصره بدون استيعاب لجميع الآيات
 فيه الباحث جميع الآيـات الذي يستقريالتفسير الموضوعي البسيط، : القسم الثالث 

 .)١(ناصر الموضوعالمتعلقة بالموضوع، ويوردها مع بيان معانيها وما يتعلق بها، في محلها من ع
ــيما ســبق ــار ف ــف المخت ــسيم لا يتعــارض مــع التعري  في الموضــوعات ذات وهــذا التق

 .الألفاظ الظاهرة
فـما كـان موضـوعه قـضية ظـاهرة  ظهـور موضـوعه وعدمـه؛ويمكن تقسيمه باعتبار 

 .بألفاظها في القرآن الكريم فهو تفسير موضوعي صريح
ًستنبط اسـتنباطا فهـو تفـسير موضـوعي وما كان موضوعه ليس له لفظ ظاهر، وإنما ي

 .)٢(غير صريح

                                      
 .٢٧ – ٢٦المدخل إلى التفسير الموضوعي ص) ١(

  .انظر المطلب المتعلق بالموضوع التفسيري والتفسير الموضوعي) ٢(



 ٢٤ 

  تفسير طريقةالتفسير الموضوعي طريقة عرض و ليس
 

 : حينما نذكر طرق التفسير نقول 
 .ّالتفسير إما أن يكون بالرواية وإما أن يكون بالدراية

 بالتفـسير بالمـأثور، الـذي يقتـصر فيـه دور ىسميـوالتفسير بالرواية هـو مـا 
ّقل المعاني الواردة في تفسير الآية إما مـن آيـة ثانيـة، أو مـن حـديث، أو المفسر على ن

فـلا رأي و لا اجتهـاد في التفـسير . من قول صحابي أو من قول تابعي اتفقوا عليـه
 .لمأثورالنقلي ا

والتفسير بالدراية هو ما سمي بالتفسير بالرأي، حيث يعمل المفسر رأيـه في 
 ذلك بشخصيته العلمية، فالنحوي يـأتي تفـسيره ًاستجلاء معاني الآية، مصطبغا في

ًمهتما بالنحو، والفقيه يأتي تفسيره مـصطبغا بالفقـه، والـصوفي يـأتي تفـسيره متابعـا  ً ً
، فهو تفسير عقلي، يتوقف قبولـه عـلى شروط قبـول للإشارات والرمزيات وهكذا

 .التفسير بالرأي
 :أفضل طرق التفسير : ونقول 

 .لسنةتفسير القرآن بالقرآن وا
 .فإن لم نجد، طلبنا تفسير الصحابة

 .فإن لم نجد نظرنا فيما اتفق عليه كلام التابعين 
 .وإلا فسرنا بحسب مقتضى اللغة مع مراعاة شروط قبول التفسير بالرأي

وفي التفسير الموضوعي نرجـع في تفـسير آيـات الموضـوع إلى كتـب التفـسير 
نأخـذ منهـا معـاني الآيـات المتعلقـة المعتادة المرتبة على أسـاس ترتيـب المـصحف، و



 ٢٥ 

 . فالتفسير الموضوعي ليس آلية تفسير أو طريقة تفسير؛بالموضوع
وحقيقة الوضع أن التفسير الموضوعي طريقة لعرض معاني القرآن الكـريم 

 . باعتبار الموضوعلا باعتبار الترتيب إنما
ق لقـرآن الكـريم تتعلـعـرض معـاني آيـات مـن ا": ولذلك قلنـا في تعريفـه 

 ."بغرض معين بحسبه
أن هـذه الطريقـة في عـرض معـاني القـرآن الكـريم، : ويتأكد هذا إذا علمنـا 

 . بالجامعة الأزهرية الدعوةرجال نشأت في أحضان 
 : تنبيه 

ليس من مقصود التفسير الموضوعي تفسير الآيات المتعلقة بالموضـوع، بـل 
لمفــسرين فيهــا لإبــراز مقــصوده توظيــف معــاني الآيــة المتعلقــة بالموضــوع وكــلام ا

 .الموضوع وتتميم عناصره
ًوما نراه من بعضهم إذا ما كتب تفسيرا موضوعيا فسر الآيات، ونقل كلام  ً
المفسرين فيها، بدون اقتصار عـلى الموضـوع ودلالـة الآيـة فيـه، لا يمثـل المقـصود؛ 

 .يهفيعرض الموضوع القرآني بطريقة لا تتناسب مع بهجة القرآن العظيم وبهاء معان
وعلى الكاتب في التفسير الموضوعي أن يمر على تفسير الآية المتعلقة بعنصر 
مــن عنــاصر الموضــوع القــرآني، في كتــب التفاســير، ويوظــف معــاني الآيــة وكــلام 
المفسرين فيها في خدمة الموضوع ، فيسبك بعبارته الجانب الذي تتعلق  به الآية من 

يتـشتت الموضـوع، وتـذهب روعتـه، الموضوع، و لا شأن لـه بغـير ذلـك، حتـى لا 
ويضيع المراد في خضم قضايا تعتـبر جانبيـه بالنـسبة للموضـوع القـرآني الـذي هـو 

 .بصدده



 ٢٦ 

والأصل أن يكتفي في كلامه بالتفسير الإجمالي للآيات، فإذا اقتضى المقام ما 
 يبرز دلالة الآية على الموضوع  من طريقة التفسير التحليلي أو المقارن، سـلكه، وإذا
احتاج لإبراز دلالة الآية في الموضوع إلى الوقوف عند  أسـلوب بلاغـي أو تركيـب 

 .نحوي، وقف عنده وأبرزه، وكذا عند اقتضاء المقام غير ذلك
ــاس  ــض الن ــارات : و لــذلك ظــن بع ــاج إلى عب أن التفــسير الموضــوعي يحت

وغ إنشائية وبلاغية يحلق فيها الكاتب، وهذا لـيس بـصحيح، إنـما المقـصود أن يـص
الكاتب ما يحتاجه من معاني الآية وكلام المفسرين فيهـا بعبارتـه مـا يـبرز الموضـوع 
ًالقرآني الـذي هـو بـصدده، فهـذا هـو محـل الإنـشاء، لا أن يحلـق الكاتـب بعيـدا في 
عبارته، وينوع الأساليب البلاغية بما يجعل كتابته بعيدة عن سمة العلـم التفـسيري 

 .الرصين
 



 ٢٧ 

 عي نشأة التفسير الموضو
 

 ؛ أزعم أن التفسير الموضوعي ليس بجديد في تناوله، لكنه جديد في تسميته
بطرقـه الأربعـة؛ فـإن المفـسر بـالرأي تفـسير القـرآن العظـيم موجود في فهو 

ّيفسر الآية بمراعاة موضوع الآية في القرآن جميعه، وإلا رد تفسيره؛ ُ 
 .القرآن ففي التفسير بالمأثور أوضح ما يكون في تفسير القرآن ب

مـن خـلال اشـتراط أن لا يخـالف التفـسير يظهـر ذلـك وفي التفسير بالرأي 
بالرأي التفسير بالمأثور مخالفة تضاد، فإن إعمال هذا الشرط لا يكون إلا بملاحظـة 

 .أن لا يأتي بمعنى يخل بمعنى الآية مع أي آية في القرآن الكريم
ستطيع أن يجتهد في نازلـة موجود في ذهن العالم الشرعي المجتهد، لأنه لا يو

إلا بعد إجالته نظره في ما يتعلق بها في الشرع، وأول ذلك في القرآن العظيم والسنة 
 .النبوية، بحيث يبين ما أداه إليه اجتهاده فيما يتعلق بالنازلة

َ﴿هـو :  المتشابه؛ فـإن االله سـبحانه وتعـالى يقـولوموجود في رد المحكم على ُ
ْالذي أنزل علي َ َ ََّ َ ْ َ َّك الكتاب منهْ آيات محكمات هن أم الكتاب وأخـر متـشابهات فأمـا ِ َ ُ ُ ُّ ََ َ ٌ ٌ ْ ُ ٌِ َ َ َ ََ ُ َُ َّ َ ُ َِ ِ ِ ُِ َ َ َ

ُالذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منـْه ابتغـاء الفتنـَة وابتغـاء تأويلـه ومـا يعلـم  َ َ َ َ َْ ُ َّْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ َ ْ َ ََّ َ ٌَ َ َ ُِ ِ َِ ِ
َّتأويله إلا االلهُ والر َ َُّ َِ ِ ْ َّاسخون في العلم يقولون آمنَّا به كل من عنـْد ربنـَا ومـا يـذكر إلا َ ٌّ ُ ِْ ُ َ َ ََّ َُّ َ ُ ََ َ ِّ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ِ ِ ُ

ِأولو الألباب َ ْ َُ وآيات . ، ففي القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب)٧:آل عمران( ﴾ُ
متشابهات، وفي وصف المحكمات بأنهن أم الكتاب بيان أن غيرها من الآيـات يـرد 

مـن ترد الآيات المتشابهات على المحكمات، وهذا فيه رد آيـات عـلى آيـات، عليها، ف
ــات  ــلى الآي ــرد ع ــشابه في موضــوع ت ــن المت ــة م ــأي آي ــره، ف ــصحف إلى آخ أول الم
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ه ذًالمحكمات في الموضوع نفسه، لتفسيرها والوقوف على معانيها المرادة شرعا، وهـ
 .صورة التفسير الموضوعي

ء مـن مـصنفات تتعلـق بموضـوعات القـرآن وهو موجود في ما أفرده العلما
الكريم، بل جاءت بعض التصانيف لأهل العلم متطابقة مع التفـسير الموضـوعي، 

 :من ذلك
 . الصبر في القرآن الكريم-
 . الجهاد في القرآن الكريم-
 . الصلاة في القرآن الكريم-

ًبل لا تكاد تذكر موضوعا شرعيـا إلا وتجـد فيهـا مـصنفا مفـردا اعتمـد  ً فيـه ً
 .صاحبه على جمع الآيات والأحاديث المتعلقة بالموضوع

 الأزدي سـلمة بـن الملـك عبـد بـن سلامة بن محمد بن أحمد جعفر أبووهذا 
ــصري الحجــري ــه )هـــ٣٢١ ت (بالطحــاوي المعــروف الم ــصنف كتاب  رحمــه االله، ي

، ويرتبـه عـلى أسـاس الموضـوعات، لا عـلى ترتيـب سـور "أحكام القرآن الكريم"
 . لعظيمالقرآن ا

وجاءت عبارة صريحة لابن العربي المالكي رحمه االله وهـو مـن علـماء القـرن 
السادس الهجري، في ذكر ترتيب تفسير القرآن الكـريم عـلى الموضـوعات، لا عـلى 

 .ترتيب السور في المصحف، وأنه للعلماء
إنـا كنـا أملينـا في القـرآن كـما قـدمنا ": رحمه االله) هـ٥٤٣ت(قال ابن العربي 

ًبا موعبا كتا حـو نًقريبا من عشرين ألف ورقـة، في ) أنوار الفجر في مجالس الذكر: (ً
ًمن عشرين عاما، ولكنه لم ينضبط للخلق، وإنما حصل كل واحد منهم جـزءا دون  ًّ
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 .جزء، وفي وقت دون وقت، بحسب الفشل والنشاط، و على قدر عدم العوائق
ّأما أنه قد تحصل منه  أربعمائة ورقة، ويحصل منه كتـاب في ) أسماء االله تعالى(ّ

، في نحــو مــن ألفــي ورقــة، ) ومعجزاتــه وجمــل مــن أخبــارهســمائه أفي ^ النبــي (
، ألــف ورقـة وخمــسمائة ورقــة، رؤوس )المــشكلين مــن القـرآن والحــديث(وكتـاب 

، وتحـصل منـه مختـصر الأحكـام في ألـف )الأمـد(مـن ) الأفعـال(مسائله في كتاب 
ًلمجموعات، كنتم قد حصلتم كثـيرا، وقـد كـان يمكـن ورقة، فإذا وقفتم على هذه ا

 :ما ذكرت، ولكن وقفت عند مقام ترددت فيه
 وهو أنه هل يصنف على السور؟ 

 أو على الأبواب كما رتب الحديث على المسند؟ 
 ًأو على تصنيف فيجعل من أسماء الصحابة مسندا؟ 

 ًأو على العبادات والبيوع والنكاح مبوبا؟ 
 .القرآن على الأبواب كان للعلماءفإذا رتب تفسير 

وإذا رتب على السور كان لكافة الناس، لكنه يعرض فيـه التكـرار، ويعـسر 
ضبطه على المؤلف، وفهمه على القارئ، فإن المعنى يكون في سورة كاملة، ويكـون 
ًفي أخرى مفترقا أجزاؤه على السور، فيفتقـر إلى مزيـد ضـبط، ويتـسع فيـه الخـرق، 

ً فإن االله لما كرره مطلقا، كرره أنـت – وهو الحق - كل موضع لأنك إذا شرحت في ّ
ًأيضا مطلقا، وإذا كرره مقيدا كرره أيضا أنت مقيدا، يأتيك منـه نـشر يمـلأ الأفـق،  ً ً ً
وإن اختـــصرت وأشرت، لم تبلـــغ رضـــا مـــن ســـألك، و لا مهـــدت الـــسبيل لمـــن 
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 .)١(اهـ"سلك
ــشاطبي ات تــدل عــلى مــا  رحمــه االله،  إشــار)هـــ٧٩٠ت (وجــاء في كــلام ال

 بـاختلافالمـساقات تختلـف ": تسميته بالتفسير الموضوعي، حيث قالفي اصطلح 
 فالـذي يكـون ، علـم المعـاني والبيـانفيالأحوال والأوقات والنوازل وهذا معلوم 

الالتفـات إلى أول الكـلام وآخـره بحـسب القـضية : على بال من المستمع والمـتفهم
 ؛في أولها دون آخرها ولا في آخرها دون أولها لا ينظر ،وما اقتضاه الحال فيها

 لأنهـا قـضية ؛فإن القضية وإن اشتملت على جمـل فبعـضها متعلـق بـالبعض
 شيء واحد فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله وأوله فيواحدة نازلة 

 فيفــإن فــرق النظــر ،  فهــم المكلــففيعـلى آخــره وإذ ذاك يحــصل مقــصود الــشارع 
 ؛يتوصل به إلى مرادهأجزائه فلا 

فلا يصح الاقتـصار في النظـر عـلى بعـض أجـزاء الكـلام دون بعـض إلا في 
 العـربي ومـا يقتـضيه لا  موطن واحد وهو النظـر في فهـم الظـاهر بحـسب اللـسان

 .بحسب مقصود المتكلم
فإذا صح له الظاهر على العربية رجع إلى نفس الكلام فعـما قريـب يبـدو لـه 

 أسـباب في وقـد يعينـه عـلى هـذا المقـصد النظـر ، عليـه بالتعبـد بـهمنه المعنى المراد ف
  .)٢(اهـ"التنزيل فإنها تبين كثيرا من المواضع التي يختلف مغزاها على الناظر

 .ًوقد ذكر ذلك تمهيدا للكلام عن الوحدة الموضوعية للسورة الواحدة

                                      
 .٦٥٦ – ٦٥٥قانون التأويل ص)  ١(

 ). مشهور٢٦٦/ ٤(،)دراز٤١٤- ٣/٤١٣(الموافقات ) ٢(
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 في عـرض والذي قاد العلماء في العصور المتـأخرة إلى الكتابـة بهـذه الطريقـة
موضــوعات القــرآن الكــريم ؛ لأنهــا الأقــرب في التخاطــب مــع غــير المــسلمين في 
ــة في دعــوتهم  ــشرقين وأصــحاب الاتجاهــات المنحرف ــا وغيرهــا، ولأن المست أوروب
للإســلام، كثــرت شــبهاتهم وطعــونهم في تــشريعات الــدين، وفي أســاليب القــرآن 

 .العظيم، مما احتيج معه إلى إفراد كل موضوع بالدرس
ورأى الــدعاة الحاجــة ماســة إلى الــتماس هــدايات القــرآن الكــريم في ذلــك؛ 
فتوجهوا إلى القرآن الكريم في كل موضوع يطرق، و لا حظوا تكرار الآيـات التـي 

 .تتعرض لقضية ما، وكان هذا التكرار من أسباب الطعن في القرآن العظيم
 فلماذا تكرر في القرآن الآيات التي تحدثت عن الطلاق؟

 اذا تكررت الآيات التي تحدثت عن العلم؟لم
لماذا جاء الحديث عـن هـذا الموضـوع في هـذه الـسورة؟ ومـا علاقتـه بـسائر 

 مواضيع السورة؟
أليس أفضل طريقـة للـرد عـلى المبطلـين الطـاعنين في الـدين هـي جمـع هـذه 

ج هـدايات القـرآن االآيات المتعلقة بموضوع واحد والنظر في تفـسيرها، واسـتخر
 ! في الموضوع؟العظيم

أليس في القرآن الكريم علاج المشكلات التي تواجهها المجتمعـات وتعـاني 
 !منها الأمم، ويحتاج إلى معرفته الناس في حياتهم؟

وجاءت مدرسة التفسير العقلي في أوائـل القـرن المـاضي، المتمثلـة في تفـسير 
 إطـلاع المنار؛ والتي تبنـت موقـف التقريـب بـين الإسـلام والغـرب، وكانـت عـلى
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، حيث تساءل بعضهم عن ما تميـز بـه الـدرس التفـسيري )١(بالأعمال الاستشراقية
من استحضار الآيات المتعلقة بموضوع الآية، فأجاب الـسيد الإمـام محمـد رشـيد 
رضا، أنـه كـان يعتمـد عـلى كتـاب يرتـب القـرآن عـلى أسـاس الموضـوعات، وهـو 

 .)٢(ي، لجول لابومالكتاب الذي ترجمه الأستاذ محمد فؤاد عبدالباق
واعتمــد المستــشرقون هــذه الطريقــة في ترتيــب القــرآن لأنــه صــعب علــيهم 
مراجعة القرآن على ترتيـب المـصحف، ولأنهـم تعـودوا في التـوراة والإنجيـل عـلى 

 :الموضوعات، فقاموا بعملين
 .المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: الأول 
 . لذي رتب القرآن على الموضوعاتتفصيل آيات القرآن الحكيم، ا: الثاني 

 .)تفصيل آيات القرآن الكريم(جول لابوم معجم [فوضع 
معـاجم الألفـاظ القرآنيـة، مثـل المعجـم المفهـرس الـذي وضـعه ووضعت 

وطبـع لأول مـرة في ) نجوم الفرقان في أطـراف القـرآن(المستشرق الألماني فلوجل 
 .م١٨٤٢
 .الذي وضعه مالير) دليل القرآن(و

افز المستــشرقين إلى اعــتماد هــذه الطريقــة هــو محاولــة فهــم القــرآن وكــان حــ
، إذ عسر عليهم فهم التركيـب القـرآني بترتيبـه )٣(بشكل أقرب إلى طريقة تفكيرهم

                                      
الطعن في : الثاني. تسهيل الغزو الفكري الثقافي للمسلمين: الأول : التي عملها يهدف إلى أمرين)  ١(

 .الإسلام، وبث الشبه والسموم، بصبغة  علمية

 .انظر ما ذكره الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في مقدمة طبعة تفصيل آيات القرآن الحكيم، عن ذلك)  ٢(

الرشواني غفر االله له، والذي يظهر أنهم لم يكونوا يسعون إلى فهم القرآن بهذه كذا قال الدكتور سامر )  ٣(
= 
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التوقيفي، فكان لزاما علـيهم أن يتجـاوزوا هـذا الترتيـب ويبحثـوا عـما يقولـه هـذا 
نوا أول من قـام بتـصنيف لهذا كا. الكتاب في مواضيع معينة بغض النظر عن ترتيبه

القرآن موضوعيا بعد أن فشلوا في القيام بترتيب تـاريخي لآياتـه، ولكـنهم حـافظوا 
َمع ذلك على الاهتمام التاريخي مساوقا المنهج الموضوعي ً. 

فمن أولى الدراسات القرآنيـة الموضـوعية الدراسـة التـي نـشرها المستـشرق 
:  بعنـوان١٨٤٥الهولنديـة عـام في مجلـة الـدليل ) م١٨٩٥-١٨١٤(الهولندي فـت 

 .محمد والقرآن، وركز فيها على العلاقة بين الديانات كما تبدو في القرآن الكريم
 .أعقب هذه الدراسة دراسات كثيرة في مجال العقائد والديانات

 حـاول رودي باريـت -والترجمة تفسير في نهاية الأمـر-وعند ترجمته للقرآن
مـن أجـل أن يفهـم -فقـد حـرص . ذي دعا إليـهأن يطبق هذا المنهج الموضوعي ال

القرآن بمعناه الأصلي كما أخبر به محمد صلى االله عليه وسلم آنذاك بعد نزوله وكـما 
 على الاستعانة بالقرآن نفسه في تفسير نصوصه، حيث جمـع لكـل -أراد له أن يفهم

تعبيرات آية وفقرة ما يتعلق بها أو يجاريها وورد ذكره في مواضع أخرى، ثم قارن ال
ولـذلك يعـد باريـت نفـسه أول مـن طبـق طريقـة جمـع . المتشابهة والمتباينة ببعـضها

الحجج القرآنية، ثم الاستفادة منها ليس فقط في شرح بعض المواضع، بـل بانتظـام 

                                      
= 

المعاجم، إنما كانوا يسعون إلى تسهيل تناولهم لآيات القرآن في دراساتهم الاستشراقية، بالروح 
القرآن العظيم، : التنصيرية، التي تهدف إلى بث الشبه والطعون في الإسلام ومصادره التشريعية

 النبوية، وهم قد صنعوا المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، وضعه فنسنك الهولندي، والسنة
 .لهذا الغرض
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 .)١(]في ترجمة القرآن كله، وفي أي دراسة جدية للنصوص القرآنية ينبغي القيام بها
، أصـحاب موجـة التجديـد المتلفـع بعبـاءة وكان مـن تلاميـذ مدرسـة المنـار

الدرس الأدبي للقرآن الكريم، المستمد من فكر الغـرب ومنهـاجهم، التـي اشـتعل 
أوارها في أول هذا القرن، فكانت تتـساءل لم لا يـدرس القـرآن عـلى أسـاس نفـسي 
واجتماعي تجمع فيه أطـراف الموضـوع مـن أولـه وآخـره وأوسـطه في محـل واحـد، 

اسة خاصة قريبة من القرآن، ودراسة عامة حول القرآن، مـن جهـة وينظر فيها بدر
 .البيئة المادية والمعنوية، وهكذا كل موضوعات القرآن الكريم

ًقالوا ذلك تأثرا بمدارس الاستـشراق، التـي أعيتهـا عجمتهـا وبعـدها عـن 
 .الدين أن تتعلم القرآن على نسقه وترتيبه
، بوضوح على يد )ير الموضوعيالتفس: ( وظهرت الدعوة إلى هذا المصطلح

ــين الخــولي  ــأثرا )م١٩٦٦ت(الأســتاذ أم ــديني، مت ــد ال ــة التجدي ــذي حمــل راي ً، ال
والمنار، فهـو يـسعى إلى أن يخلـص الحيـاة مـن ضـائقتها بمدرسة شيخه رشيد رضا 

الدينية، التي كان المثقفون في ذلـك الوقـت يستـشعرونها في مواجهـة الإسـلام مـع 
ــما هــي مدرســة  ــة الغــرب، ك ــون حقيق ــع حمــلات مــن لا يعرف ــار، م  الإســلامالمن

 .  )٢( للحياة، واستجابته لأبعد ما تطمح من تقدم وانطلاق ورقيوصلاحيته
ًوكان الأستاذ الخولي تلميذا لمدرسة محمد عبده ذات المنهج العقـلي، المتـأثرة 

                                      
. للدكتور. ما بين معقوفتين مستفاد من كتاب منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم عرض ونقد)  ١(

 . ١٠٢ – ١٠٠سامر رشواني من ص

 .  رحمه االله الخولي أمينستاذتجديد الفكر الديني عند الأانظر ) ٢(
http://www.arabegyfriends.com/vb/t٨٢١١٨.html 

http://www.arabegyfriends.com/vb/t
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س ، خاصة وأنه قضى من حياتـه خمـ)١(ًبالمناهج الفكرية الاستشراقية إعجابا ورضا
وبين ألمانيا، أتقن فيهـا اللغـة الألمانيـة والإيطاليـة، ولا ) إيطاليا(سنوات، بين روما 

يستبعد وقوفه على هذه الدراسات، التـي أدتـه إلى أن يجـدد في نهـج الـدرس الأدبي 
ًللقرآن العظيم؛ اقترح فيه دراسة القرآن الكريم موضوعا موضوعا، بخطوات يلم  ً

 . )٢(ًأثرها النفسي، ملاحظا البيئة التي نزل فيهافيها بدراسة ألفاظ القرآن و
 .واحتضن الأزهر التفسير الموضوعي 

المنهج الجامعي في سـبعينيات القـرن العـشرين في جامعـة الأزهـر ودخل في 
ِّوظــف في مجــال الـدعوة الإســلامية باعتبــاره ف ،وغيرهـا مــن الجامعــات الإسـلامية

 .)٣(هوعلاج مشكلاته وقضاياأوفق بأسلوب العصر، 
  ونوقـشت ،وأول رسالة علمية في الموضوع كانت لمحمـد محمـود حجـازي

، وقـرر فيهـا أن "الوحدة الموضوعية في القـرآن الكـريم": بعنوان. )٤(م١٩٦٨عام 

                                      
و لا تنس أنه هو المشرف على رسالة القصص القرآني لمحمد خلف االله، والتي ردها الأزهر لأنها )  ١(

زعم أن القصص القرآني هو مجرد أمثال، لا حقيقة و لا واقع تاريخي له، وهذه  جاءت بالكفر، إذ
 التي جاءت عند طه حسين في كتابه الشعر الجاهلي، وكان الأستاذ أمين الخولي يدافع الفكرة نفسها

 .  عن الرسالة ومحتواها

 ).٣٧٤ – ٥/٣٦٥(دائرة المعارف الإسلامية  انظر ) ٢(

 :للدكتور سامر الرشواني )  التفسير الموضوعي(انظر ) ٣(
http://www.moslimonline.com/?page=artical&id=٤٩٣٧ 

أحمد السيد  د.أ: المناقشون،  أحمد السيد الكومي د.أ: م، بإشراف ١٥/٤/١٩٦٨  تاريخ المناقشة )٤(
 :انظر.  محمد على أبو الروس د.أ، محمد محمد أبو زهو د.أ، الكومي

http://www.hadielislam.com/arabic/index.php?pg=rasael %٢ Fresala&id=٢٣٦٤ 

http://www.moslimonline.com/?page=artical&id
http://www.hadielislam.com/arabic/index.php?pg=rasael


 ٣٦ 

 : في القرآن الكريم ، لها الدعامات التاليةالوحدة الموضوعية
 . تكرار الموضوع الواحد في القرآن: الأولى 

 . ذكر الموضوع غير تام في السورة : الدعامة الثانية 
 يكمال الوحدة الموضوعية وتناسـقها مـن جميـع الـسور التـ: الدعامة الثالثة 

 . تكرر فيها الموضوع 
عدم كـمال الوحـدة الموضـوعية بالنـسبة لكـل سـورة ذكـر : الدعامة الرابعة 

  . فيها الموضوع 
 :وانتهى إلى أمور منها أن 

 . يجب أن يسود في هذا العصرالذيفسير  هو التالموضوعي التفسير -١
ــى أن كــل موضــوع ذكــر -٢  الوحــدة الموضــوعية في القــرآن الكــريم بمعن

 . فيهافيمتناثرا في عدة سور يكون وحدة تامة كاملة لا تنا
 .لتحقيقه كل سورة لها هدف وغرض تسعى -٣

 الحـق أن": وذكر أن الذي بعثه إلى دراسة الموضوع وقـاده إلى هـذه النتيجـة 
 ورأيت بعض العلماء يتكلمـون عـن هـذا التكـرار في خلديهذا الموضوع يدور في 

 لغـيري أو لي لو تتـاح مثـل هـذه الدراسـة قلبيبعض الجزئيات وتمنيت من صميم 
 حتى يـرى جـلال االله في كتابـه زاويةالمهم أننا نكشف الغطاء ولو بعض الشيء من 

 .اهـ"الكريم ونقدم لونا من ألوان الإعجاز
 :ت بعد ذلك وجاء
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 والأستاذ )١(أحمد سيد الكومي. رسالة التفسير الموضوعي للأستاذ الدكتور
 . محمد أحمد يوسف القاسم. الدكتور

 .عبدالستار فتح االله سعيد. ومن ثم رسالة للأستاذ الدكتور
 .ثم تتابعت المصنفات في التقعيد لهذا العلم وتأصيله

 . قعيد، قديم في التناول فهو جديد في اصطلاح التسمية والعرض والت
  :)التفسير الموضوعي(مصطلح أطوار 

في بداية القـرن الرابـع من حين ظهوره ) التفسير الموضوعي(هذا المصطلح ّومر 
 : بثلاثة أطوارعشر الهجري

ــور الأول  ــرآن : الط ــدرس الأدبي البلاغــي للق ــأثر بال ــسير الموضــوعي المت التف
 أمـين الخـولي في تقعيـده، والـذي أثـر في اتخـاذ حيث يمثل هذا الطـور الأسـتاذ. العظيم

 . العبارة الأدبية عند الكتابة في التفسير الموضوعي
التفسير الموضوعي المتأثر  بالدرس الدعوي الاجتماعـي،  وذلـك : الطور الثاني 

ًتأثرا بالأقسام التي احتضنته في بداياته، وتراه بوضوح في بعض كتابات بعض مـشاهير 
، والـشيخ  )٢( عنـد الـشيخ محمـد البهـي، والـشيخ محمـد الغـزالي الـسقادعاة العصر كـما

                                      
 لمحمد محمود حجازي، التي نال به شهادة "الموضوعيةالوحدة "وهو المشرف على  رسالة )  ١(

 ).الدكتوراه(

: ، ونحى فيه نحو التفسير الموضوعي للسورة)نحو تفسير موضوعي للقرآن الكريم( وذلك في كتابه )٢(
ّالوحدة الموضوعية للسورة، مع الربط بين معانيها، وهو قد عد هذا من التفسير الموضوعي بجانب 

قريب، ومعالجة  تتبع المعنى الواحد في طول القرآن وعرضه، وحشده في سياقي[النوع الآخر الذي 
:  ، فيقول في مقدمة كتابه، نحو تفسير موضوعي للقرآن الكريم]كثير من القضايا على هذا الأساس

وقد لازمني شعور . كتبت  للقرآن الكريم، سبق أن قدمت نماذج لها في بعض ماةهذه دراسة جديد"
= 
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 .  )١(يوسف القرضاوي
التفــسير الموضــوعي، المتــأثر بتخــصص  التفــسير العلمــي، : الطــور الثالــث 

ًميـدانا ، وجعلتـه حيث بدأت أقـسام التفـسير تتناولـه، بـصورة عميقـة، وتقعـد لـه
 .جمالي والمأثورللتفسير التحليلي والمقارن والاجتماعي والإ

ــصنفين  ــسبب عــدم ملاحظــة هــذه الأطــوار اضــطربت كلــمات الم ــد وب عن
ـــد ذكـــرهم طريقـــة وخطـــوات التفـــسير  ـــف بالتفـــسير الموضـــوعي، و عن التعري

 .الموضوعي

                                      
= 

يتعرض له مثلي، ولكني حرصت على أن أزداد   أمضي فيها، فشأن القرآن أكبر من أنبالقصور وأنا
ًوالهدف الذي سعيت إليه أن أقدم تفسيرا موضوعيا لكل سورة من . فقها في القرآن وتدبرا لمعانيه

من  الأخير يتناول الآية أو الطائفة: والتفسير الموضوعي غير التفسير الموضعي .الكتاب العزيز
كلها، يحاول رسم  أما الأول فهو يتناول السورة. ت فيشرح الألفاظ والتراكيب والأحكامالآيا

الخفية التي تشدها كلها، وتجعل   لها تتناول أولها وآخرها، وتتعرف على الروابط"صورة شمسية"
، ولقد عنيت عناية شديدة بوحدة الموضوع في السورة. لأولها ًأولها تمهيدا لأخرها، وآخرها تصديقا

 هذا التفسير الموضوعي لا يغني أبدا عن التفسير الموضعي بل هوأن نبه إلى أو .وإن كثرت قضاياها

أتعرض له،  وهناك معنى آخر للتفسير الموضوعي لم. تكميل له وجهد يضم إلى جهوده المقدورة
لقضايا قريب، ومعالجة كثير من ا وهو تتبع المعنى الواحد في طول القرآن وعرضه، وحشده في سياق

 " المحاور الخمسة للقرآن الكريم"ابي تالتفسير في ك وقد قدمت نماذج لهذا. على هذا الأساس
خر، بل يري البعض ريب أن الدراسات القرآنية تحتاج إلى هذا النسق الآ  ولا"ت في القرآنانظر"و
ب، وحصنه من الألبا والحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب وجعله هدى لأولى! المستقبل لها أن

 .اهـ"الخطأ ومحضه للصواب

  ."الصبر في القرآن الكريم" : هفي كتاب) ١(
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 الموضوع التفسيري والتفسير الموضوعي
 

 :الموضوعات القرآنية على أقسام
 .كل أو أغلب عناصرهاالقرآن الكريم موضوعات غطى 

القرآن الكريم شطر عناصرهـا وأكملـت الـسنة النبويـة غطى موضوعات و
 .الباقي 

لها وشيء من عناصرهـا في القـرآن الكـريم فقـط، وبـاقي ّوموضوعات أص
 . عناصرها في السنة

 :من الظهور وعدمهالقضايا القرآنية على مستويين و
 ا في التـي تـدل عليهـمفرداتهـا لهـا قـضايا ظـاهرة باسـمها و: المستوى الأول 

ــاغوت،  ــر، والط ــاء، والكف ــمان والأنبي ــاة والإي ــصلاة والزك ــريم، كال ــرآن الك الق
ــدنيا،  ــرة، وال ــام، والآخ ــسحر، والأي ــاملات، والأخــلاق، وال ــادات، والمع والعب

 .والعلم، والجهاد، ونحوها
قضايا غـير ظـاهرة، فـلا اسـم لهـا في القـرآن، ولا مفـردات : المستوى الثاني 
قضية البطالـة، قـضية الـشجاعة الأدبيـة، قـضية الرهـاب  : شائعة تدل عليها، مثل

، انفـصام الاجتماعي، قضية صراع الحـضارات، قـضية هيمنـة الـدول الاسـتعمارية
 .الشخصية

ومـــن ســـمات المـــستوى الأول ظهـــور الأفكـــار، وســـهولة جمـــع الآيـــات 
 .وحصرها، واستقرائها، والقدرة على ترتيب الموضوع بطريقة قريبة ميسرة

ت المـستوى الثـاني، عـدم القـدرة عـلى الجـزم بحـصول الاسـتقراء ومن سما
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المطبــق للآيــات الدالــة عــلى القــضية، الحاجــة الماســة إلى الاســتنباط وتعلــم دلالــة 
الألفاظ، والإلمام بتفسير القرآن جميعه، وصعوبة ترتيب الموضوع وسمة الغموض 

 .تبرز في جوانب منه
ت المستوى الأول، وفيها من سـمات سماوبين المستويين تأتي قضايا فيها من 

كقـضية اختبـار الـزوج الـصالح ، وقـضية تربيـة الأولاد، وقـضية  .المستوى الثـاني
  .طلب العلم، وقضية المعاملة مع الناس
 .والنوع الأول موضوع تفسيري
 .والنوع الثاني تفسير موضوعي

 للفكـر، فالتفسير الموضوعي يحتاج إلى إجالة للنظر في آيات القرآن، وإعمال
 .للوصول إلى مراد االله عزوجل في القرآن عن هذه القضية

 .وكل موضوع قرآني، هو موضوع تفسيري
وكل موضوع تفسيري هو تفسير موضوعي إذا تعمق فيه الباحث، واعمل 

 .ما يتعلق به من الآيات غير المباشرةفكره، وأجال نظره، في لم شتاته واستنباط 
، وتقربـه  تكسب الموضـوع الـسمة الخاصـة بـهافطريقة التناول والتعمق فيه
 .من التفسير الموضوعي أو تبعده عنه

وينبني على هذا أن اشتراط أن يكون عنوان الموضوع القـرآني مـن مفـردات 
شرط غير متعين، لأن من الموضوعات مـا القرآن الكريم التي جاءت في الموضوع، 

تـستخرج معانيهـا وإنـما تـستنبط لا يوجد لها ألفاظ قريبة منها في القرآن الكـريم، و
 .من الآيات
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 محاذير في التفسير الموضوعي
 

عــرض التفــسير عــلى أســاس الموضــوع، بطريقــة التنــاول الخاصــة بالتفــسير 
 :من ذلك  . تكتنفها بعض المحاذير، التي ينبغي الانتباه إليها، الموضوعي

 .التفسير الموضوعيمكانة المبالغة في = 
 طريقــة عــرض، لا آليــة تفــسير، و طــرق التفــسير فــإن التفــسير الموضــوعي

ــصحابي  ــالقرآن والــسنة، أو بقــول ال ّمعروفــة، فــإن المفــسر إمــا أن يفــسر القــرآن ب
والتــابعي، أو يفــسر بمقتــضى اللغــة والعقــل، بــما لا يخــالف مخالفــة تــضاد التفــسير 

الألفـاظ بالمأثور، فيأتي إلى الآية وينظر في تركيبها لفظة لفظة، ثـم ينظـر في دلالات 
في الجملة، ثم المعنى بعد توالي الجملة والجملة، وهكذا، فهذا التفسير التحلـيلي، أو 
يأتي إلى أقوال المفسرين في الآية ويقـارن بينهـا ليـصل إلى مـا يـراه في معناهـا، فهـذا 
ــتج مــا يــسمى بالتفــسير البلاغــي والأدبي  التفــسير المقــارن، ومــن هــذه الطــرق ين

 .والنحوي، وغيرها من مناحي التفسيروالفقهي والاجتماعي، 
 عـلى ترتيـب ت القـرآن إنـما تكـون بطـرق التفـسيرفإذا تقرر ذلك فإن هدايا

المصحف، يعني بالتفسير الترتيبي المصحفي الموضـعي لا الموضـوعي الـذي يأخـذ 
 .الموضوع، ويعرضها على أساس معاني الآيات من التفسير المعتاد

 الموضوعي يكشف هـدايات القـرآن العظـيم أن التفسير  دعوى والمبالغة في
 غـير مقبولـة، لأندعـوى في الموضوع، بـما لا يوجـد في التفـسير الموضـعي المعتـاد، 
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 .)١( كما تقدم، واالله الموفقالمعتاد  عالة على طرق التفسير التفسير الموضوعي
ويوضح ذلك أن تعلم أن المفسر في التفسير عـلى أسـاس ترتيـب المـصحف 

ما يتعلق بهـا في جميـع المـصحف، مـع مراعاتـه لـسياقها ونه معنى الآية يراعي في بيا
وسباقها، ولذلك تراه يعقـد مـا يتعلـق بمـشكل القـرآن الكـريم، والآيـات موهمـة 

 الذي  المعتمدهوالاختلاف، وما يتعلق بالمتشابه، ونحو ذلك؛ فالمعنى الذي يقرره 
 .يبنى عليه في التفسير الموضوعي

 أن كـل هـدايات التفـسير الموضـوعي هـي مـن - تعالى  إن شاء االله–فالحق 

                                      
إبراهيم خليفة حفظه االله، أستاذ التفسير وعلوم :  وقد وجه سؤال إلى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور)١(

ة القرآن الكريم بالأزهر ، عن التفسير الموضوعي، في لقاء مطول معه، تجده على صفحات الشبك
عصر (َالعصر الحديث أطلق عليه بعض العلماء : الفرقان": العنكبوتية، هذا نص السؤال والجواب

، ويدعون إلى التوجه نحو هذا النوع من التفسير باعتباره يحقق الغاية من تفسير )التفسير الموضوعي
ليدي الذي يقوم أما التفسير التحليلي أو التق. القرآن، وهي إصلاح الواقع على هدي القرآن ومنهجه

ُعلى تفسير القرآن سورة حسب ترتيب المصحف فيرون أنه لا يخدم هذا الهدف، ولا يصلح لهذا  ْ َ
. لا أوافق بحال من الأحوال على هذا الكلام: إبراهيم. د هل توافقونهم هذا الرأي؟ .العصر
ًأرى التفسير الموضوعي ثانويا جدا، والتفسير هو التحليلي : وأقول ًّ  لكن مع إبراز -واقعفي ال –ّ

إن التفسير الموضوعي إنما يتكلم فيه من يهرب ولا يكون لديه القدرة على : بل أقول. هدايات القرآن
ْالانتفاع بهدايات القرآن من التفسير التحليلي؛ لأنه لو استثمرت كل جزئية من جزئيات السورة التي  ِ ْ ُ

ُيكون المفسر بصدد تفسيرها لخرجنا بأطيب الأكل وأع ُولذا فإن الأقدمين عنوا . ظم الثمراتُ
بالتفسير التحليلي وكتبوا المجلدات الكثيرة فيه، ولا نجد هذا في التفسير الموضوعي، وإن زعم 

 ليس من -عندي- البعض أنه كان منذ بواكير الإسلام، وحملوا عليه تفسير القرآن بالقرآن، وهو 
 :لرابط التالياانظر اهـ  "ٍالتفسير الموضوعي من قليل ولا كثير

http://kafoor.net/?p=٨٩٦٩ 

http://kafoor.net/?p
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 .هدايات الآيات القرآنية في التفسير الموضعي المعتاد
واســتفدنا بالتفــسير الموضــوعي طريقــة عــرض قريبــة المأخــذ للمتخــصص 
الذي يريد عرض موضوع ما من موضوعات القرآن الكريم وهداياته، بحسب ما 

 . المعتاد، واالله الموفقالموضعي المصحفي دي قرر في طرق التفسير الترتيبي التوحي
 .ترتيب النزولالإصرار على تناول الآيات بحسب = 

 :وهذا الأمر فيه نظر، كما يلي
أنه لا يوجد مـا يمكننـا مـن الجـزم بترتيـب النـزول لآيـات  -

 . إلا في مواضع يسيرةالقرآن الكريم وسوره
 أنه يقوم عـلى أسـاس مخالفـة ترتيـب المـصحف في سـوره ، -

ومعلوم أن ذلـك بـالتوقيف، . وفي الآيات داخل المصحف
ولم يحــصل إلا لحكمــة وهدايــة، فمغــادرة هــذا الترتيــب  

 .مخالف لحكمة الترتيبتقصير 

أن الأصل هو البحث في القضية القرآنية، وهذا لا تعلق له  -
وهـو في . بترتيب النزول إلا في قـضايا النـسخ في الأحكـام

 .آيات معينة محددة

 قًة ترتيـب النـزول كـان أولا عـلى يـد نودلكـه المستـشروطرح قـضي
ــه  ــاريخ القــرآن(الألمــاني في كتاب ــزول، لكــن )ت ــترح تقــسيما للن ، واق

لـك، وتلقـف هـذا الأسـتاذ ذًعموما لا دليل على أغلب ما يورده في 
ــث يتعامــل مــع القــرآن  أمــين الخــولي، فــأتى بــه للتفــسير الأدبي، حي

لاغتـه ومناسـبة الأداء لمقتـضى نـص أدبي، يـتلمس بالكريم عـلى أنـه 
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 قـضية أخـرى غـير مـا يرمـي هوهذوالتطور الدلالي للكلمة، الحال، 
 . الموضوعي إليه التفسير

ويرشح  ما تقدم، أنـه لا مناسـبة بـين هـذا الترتيـب، وبـين الموضـوع 
القرآني، الذي من المفترض أن يرتب بحـسب عنـاصر الموضـوع، لا 

حكـام، ويحتـاج إلى إبـراز التـدرج في إلا في ما لـه تعلـق بالأ ! النزول
 .التشريع، وما يترتب عليه من معرفة الناسخ والمنسوخ

أن الإصرار عـلى ترتيـب الآيـات بحـسب النـزول : ومما يخـشى هنـا 
سيقود إلى تفسير الآية منزوعة عن سياقها في السورة، فلا يراعى فيه 

بهـا عـن موافقة السياق، وهذا يؤدي إلى إحداث معـاني للآيـة تخـرج 
 !سياقها، ومعلوم أن ترتيب الآيات داخل السورة توقيفي بإجماع

 .الخوف من الانجرار إلى منهج القرآنيين= 
من الأمور التي ينبغي للباحث الحذر منها، أن لا ينجر إلى منهج القـرآنيين، 

يبين القرآن، ^ من حيث لا يشعر، وذلك أن القرآن الكريم نص على أن الرسول 
ْوما أن﴿ َ َ ٍزلناَ عليك الكتاب إلا لتبـين لهـم الـذي اختلفـوا فيـه وهـدى ورحمـة لقـوم َ ْ َ ً َ َ َ َْ ً ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ََ ُ ُِّ َ َّ َّ ْ َ َْ ُ َْ ُ َ ِ َ

َيؤمنوُن ِ ْ  . )٦٤:النحل (﴾ُ
فتطلــب مــا جــاء في القــرآن بــدون مراعــاة ذلــك ســيجر صــاحبه إلى طريقــة 

 .القرآنيين، الذين يقتصرون على القرآن دون السنة 
الغة في نفي دخول ما تضيفه السنة من عنـاصر في الموضـوع، وأخشى أن المب

 . والاقتصار على عناصر القضية الواردة في القرآن الكريم، تجر إلى هذا المحذور
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 .فسرين نسبة القصور إلى الم= 
وقــع في عــرض طريقــة التفــسير الموضــوعي عنــد بعــض النــاس، مــا يــشعر 

 هذه الطريقـة مـن التفـسير حتـى جـاء بتجهيل المفسرين، الذين لم يهتدوا بزعمه إلى
 . القرن الرابع عشر

بل ويزعم أن تفـسير القـرآن الموضـعي أو الترتيبـي أو التوحيـدي، للآيـات 
ــسير  ــى جــاء التف ــضايا، حت ــن الق ــراد االله م ــين م ــصحف، لم يب ــب الم بحــسب ترتي

 .الموضوعي وبينها
 ويكشفوا عن وأزعم أن علماء التفسير لم يكن لهم أن يفسروا القرآن العظيم

 إلا وقــد حــصل لــديهم هــذه الــصورة  عــلى الترتيــب المــصحفي مــراد االله في الآيــة
  .آخرإلى الذهنية عن الموضوع، بنسب تتفاوت من مفسر 

 .التداخل مع العلوم= 
 ، ، وإصلاح المعانيليعلم أن مبادئ العلوم، من مقاصدها تمايز العلوم

 .ودفع فساد التباس بعضها ببعض
أنه لم ند استعراض ما كتبه بعضهم عن التفسير الموضوعي،  علمستوقد 
 وأدخل آخر فيه علم .عرض التفسير الموضوعي وكأنه علم المناسباتفيراع ذلك؛ 

 . الوجوه والنظائر
تفسير آيات فيه وعرف بعضهم التفسير الموضوعي بطريقة أدخلت 

هم علم مشكل القرآن الكريم وموالأحكام، وناسخ القرآن ومنسوخه، و
الآيات المشكلة، ونحو ذلك من علوم الاختلاف، وعلم متشابه القرآن الكريم، 

 .القرآن، مما أفقد التفسير الموضوعي تميزه عن غيره من علوم القرآن العظيم
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  .إطلاق ما لا يحسن على القرآن= 
عبارة المفسر عن القرآن في تناوله، ينبغي أن تتحلى بمراعاة قدسية القرآن 

م االله تعالى، فلا يقع فيها من إطلاق الألفاظ التي  لا يجوز استعملها في في كونه كلا
 .حق كلام االله تعالى

ًفقد يطلق بينهم عن الموضوع القرآني أوصافا وكأنه غير كلام االله تعـالى، أو 
 . ربكأنه نص أدبي بلاغي من كلام الع

لا يصح، ، وهذا )المصطلح القرآني(ويطلق بعضهم على اللفظ القرآني اسم 
مـن بـاب [وهو مصطلح جمعه مـصطلحات، ، مصدر اصطلح) الاصطلاح ( لأن 

ًالافتعال، قلبت تاؤها طاءا وأريد بها هاهنا ألفاظ مخصوصة موضوعة لمعان يمتـاز 
بعضها عن بعض باعتبار قيد يميزه عنه، وسبب إطلاقهـا عليهـا هـو الاتفـاق عـلى 

أداتهـا إصـلاح المعـاني ودفـع فـساد وضعها لتلك المعاني لتحصل عند استعمالها مع 
 .  )١(]التباسها يعضها ببعض

اتفـــاق طائفـــة عـــلى شيء مخـــصوص و لكـــل علـــم بمعنـــى فالاصـــطلاح 
، ، والقرآن العظيم كلام االله لا يقال عن معانيه وألفاظه أنهـا اصـطلاحاصطلاحاته

 .كريملأنها لم تحصل باتفاق طائفة، وإنما بما يستفاد من معنى اللفظ في القرآن ال
عنـاصر الموضـوع ناقـصة في : وقد يطلق بعضهم عبارات لا تليق كأن يقول

وهــذه عبــارات لا يــصح . لم يــستوف القــرآن عنــاصر الموضــوع: القــرآن، أو يقــول
 .كتاب االله تعالىلى إطلاقها ع

                                      
 .١١٢للكافيجي ص من المختصر في علم الأثر ) ١(
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 .التداخل في الموضوعات= 
هذه من المشاكل التي تواجه الباحـث في التفـسير الموضـوعي، لأن الآيـات 

 تتضمن الدلالة على أكثر من قضية، فعلى الباحث أن يبذل مـا في وسـعه لتمييـز قد
مـن موضوعه والوقوف عـلى حـدوده، بحيـث يـسلم مـن تـداخل الموضـوعات، و

 .في موضوعه عن حد الموضوعية، التي هي من سمات البحث العلميالخروج 
أيـديهم والذي يؤكد أهمية الحذر من هذه الأمور، أن المستشرقين كانت على 

، فهـم قـد يـستعملون )التفـسير الموضـوعي(البداية التطبيقية لهـذا المـنهج المـسمى 
ًأمورا لا تتفق مع الشرع، لأنهم ليسوا من أهله أصلا؛ فعـلى الباحـث أن يحـذر مـن  ً
بعض الأفكار التي تسربت إلى منهج التفسير الموضوعي، وبعـض العبـارات التـي 

  .لا يحسن استعمالها، واالله الموفق
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 خطوات التفسير الموضوعي 
 

 التفسير الموضوعي طريقة عرض، وليس آلية تفسير؛ 
وعليه فإن الباحث في هذا المجال لن يقوم بتفسير الآيات، إنما سيستفيد من 

 .كلام أهل التفسير الموضعي الترتيبي في ذلك
 :وغاية جهده وعمله يظهر في جانبين

لــشرعية، وعرضــه بطريقــة تعــالج إبــراز الموضــوع بأدلتــه ا: الجانــب الأول 
 .حاجة الناس اليوم

استنباط مـا يمكـن اسـتنباطه لإضـافته إلى معـاني الآيـات في : الجانب الثاني 
 .لمعالجة الواقع في مسألة ما  والتنزيل على الواقع،التفسير،
 :خطوات الكتابة في التفسير الموضوعي هي التاليةو

 :  الخطوة الأولى 
 .، ويضع عنوانهي يريد الكتابة فيهأن يحدد الموضوع الذ

 .حسب الحاجة إليهوتحديد الموضوع ينبغي أن يكون ب
جمـع الآيـات التـي تـدخل في الموضـوع ينبغـي أن لا يقتـصر فيـه عـلى وعنـد 

، بـل تتعلق بالموضوع فيهـاألفاظ وعبارات ظاهرة التعلق بالموضوع لورود الآيات 
هد في ذلـك، وقـد يعينـه أن يقـرأ قـراءة ًعليه أن يستلمح ويستنبط ويتأنى، باذلا الج

ــشرعية، فقهيــة  سريعــة كــل مــا كتــب عــن الموضــوع في شــتى أنــواع الدراســات ال
وتفسيرية وحديثية؛ فيمر على كل ذلك ليجمع كل ماله علاقة بالموضوع من آيـات 

  .لم يرد فيها ألفاظ صريحة الدلالة على الموضوع
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ظ أو عبـارات وردت في وليس مـن شرط عنـوان الموضـوع أن يكـون بألفـا
 نعم . من آيات، لم يأت فيها لفظ خاص بهاً ًالقرآن، لأن الموضوع قد يكون مستنبط

 .ن الكريمآيفضل اختيار عنوان الموضوع من الألفاظ التي وردت في القر
ويستحسن في هذه الخطـوة أن يـسجل كـل العنـاصر التـي تجمعـت لديـه في 

ه جميع العناصر والقـضايا التـي وقـف ورقة مع ذكر مرجع كل عنصر، فتكون أمام
 .عليها في الآيات القرآنية

 : الخطوة الثانية 
ًعناصر الموضوع ترتيبا متسلسلا منطقيـاأن يرتب  دف إلى إبـراز يهـوذلـك ، ًً

 .كل معاني الموضوع والدلالة عليه
ويحدد أثناء ذلك ما قـد . فيجمع كل عنصر إلى ما يقرب منه، وما يؤدي إليه

 . جوانب بحاجة إلى مزيد بحث ونظريستشعره من 
وقــد جــرت العــادة بــأن يقــسم الموضــوع إلى أبــواب وفــصول، وهــذا لــيس 
بلازم، فلو عرض الموضوع بعناوين مترابطة متسلسة يؤدي كـل عنـوان إلى الآخـر 

 . وعلى كل حال فإن المقصود ترتيب عناصر الموضوع. لم يمنع ذلك
 : الخطوة الثالثة 

 بما جاء في السنة النبوية، فإنها هي البيان لما في القرآن إكمال عناصر الموضوع
 . الكريم، وأمر االله بالرجوع إليها وأخذ ما فيها

وهذا غير ما يحصل من الرجـوع إلى الـسنة في بيـان معنـى آيـة في الموضـوع، 
 .لأن المطلوب هنا إكمال عناصر الموضوع من السنة، يعني من البيان النبوي

لتــي استــشعر في الخطــوة الــسابقة أنهــا بحاجــة إلى مزيــد فينظــر في الجهــات ا
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 .ويستكمل ما يتعلق بها من السنة النبويةبحث ونظر، 
 :الخطوة الرابعة 

تفسير ما تجمع لديه من الآيات، ويعتمد في ذلـك مـا يحتاجـه الموضـوع مـن 
أو  اليالتحليلي أو المقارن أو الإجم: بالمأثور أو بالرأي بطرقه المعروفة: طرق التفسير

؛ وذلك لأن لكل موضوع شخصيته وآليته التي يحتاجها لتبينه وتكشف ما اللفظي
 .فيه

وأثناء هذه الخطوة لا يمتنع عن تغيير خطة الموضوع بالزيادة أو التعـديل أو 
التقديم أو التأخير، أو حتى الحـذف، أو الـدمج أو الفـصل والتفريـق؛ فـإن تنـاول 

 . في الموضوع غير ما تكشف في النظرة الأوليةالآيات بالتفسير يكشف من المعاني
مع ملاحظة أن المقصود توظيف معاني الآيـة وكـلام المفـسرين فيهـا لإبـراز 
دلالة الآية عـلى مـا تتعلـق بـه مـن عنـاصر الموضـوع، فلـيس مـن مقاصـد التفـسير 
الموضوعي الكلام على معاني الآية التي لا تتعلق بالموضوع، فـإن تتبـع هـذا يـشتت 

 .ئ ويخرج البحث عن وجهه، ولذلك عليه أن يسبك بعبارته هذه المعانيالقار
وإذا مر عليه خلاف في المراد من كلمـة أو جملـة في الآيـة متعلقـة بالموضـوع 

 . فإنه يذكر الراجح في الصلب، ويجعل محل ذكر الخلاف وبحثه في الهامش
 .ويبعد عن كل ما يشتت القارئ عن الموضوع

 : الخطوة الخامسة 
لاستعانة  بعلوم القرآن وأصول التفسير تكون بحسب مقتضيات البحـث ا

في تفسير الآيات، فما يحتاج إلى ذكـر سـبب النـزول ذكـره فيـه، ومـا يحتـاج إلى بيـان 
المناسبة ذكرها فيه، وما يحتاج إلى تقرير قواعد أصول التفسير قرره، ومـا يحتـاج إلى 



 ٥١ 

 .تاج على ذلك فلا يتعرض لهبيان ناسخ ومنسوخ أورده، وهكذا، و ما لا يح
ًوليلاحظ أنه يكتـب في التفـسير الموضـوعي، و لا يكتـب بحثـا في موضـوع 
ًقــرآني، بمعنــى ليراعــي أن تكــون كتابتــه تفــسيرا موضــوعيا، لا بحثــا في موضــوع  ً ً

 .قرآني، فهذا شيء وذاك شيء آخر
  :الخطوة السادسة 

ًوع، محاولا إبـرازه وبيانـه، أن يهتم في درسه بما جره إلى الكتابة في هذا الموض
وهذا هو هدف التفـسير الموضـوعي، فإنـه يهـدف إلى معالجـة . وتنزيل الحكم عليه

واقــع معــين مــن خــلال بحــث هــذا الموضــوع القــرآني وإبــرازه عــلى هيئــة التفــسير 
 .الموضوعي

 :الخطوة السابعة 
إبـراز هـدايات القـرآن الكـريم في هـذا الموضـوع، والإجابـة عـن الــشبهات 

 .هي من أهم بواعث نشأة التفسير الموضوعي في عصرنا هذا إذ تعلقة به،الم



 ٥٢ 

 )١(المقصد الثاني
 لسورةلالوحدة الموضوعية 

 
 : تعريف الوحدة الموضوعية

 .توصيفيالوحدة الموضوعية اسم مركب 
رى عليها في التعريف، نبدأ بتعريف ركني الاسم ُوعلى السنة التي يج
 .كيبالمركب، ثم نعرفه بعد التر

ًوحد، كعلم وكرم، يحد فيهما، وحادة [مصدر من في اللغة  )الوحدة(ـف ََ َ َ َ ُ َِ َ َ ُ ََ ِ
َووحودة ووحودا ووحدا ووحدة وحدة بقي مفردا، كتوحد َ ً َ ً َ ًَّ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ًُ ْ ً ًَ ُ َ ِ ًوحده توحيدا. ِ ِ ْ ُ َّ ََ َ: 

ِجعله واحدا، ويطرد إلى العشرة َِ َ َ ُ َ ُ َ َِ َّ ً ِورجل وحد وأحد، محركتين، ووح. َ َ ٌَ ٌد ووحيد ٌ ٌ
ٌومتوحد منفْرد، وهي وحدة َ ٌ َِ َ ٌ ِّ َِ َ ُ ُ[ )٢(. 

يريدون به المحور أو الأساس الوحيد الذي : وفي اصطلاح علماء التفسير 
 . يجمع الموضوعات المتعددة في السورة

ُّأصل واحد يـدل عـلى : الواو والضاد والعين" : منفي اللغة ) يةالموضوع(و ٌ
ِّالخفض للشيء وحطه َْ ُووضعت .َ َ َه بالأرض وضعا، ووضعت المرأة ولدهاَ َ ِو وضع . ً ُ

َفي تجارته يوضع ُ ِخسر: ِ ٍقوم ينقلون من أرض إلى أرض يسكنون بهـا: والوضائع. َ ٍ َ ُ ٌ. 

                                      
الوحدة الموضوعية للسورة ضمن التفسير الموضوعي، رأيت إلى إدخال الكثير من المتأخرين اتجه لمّا ) ١(

 .الكلام فيها ليظهر التمايز بينها وبين التفسير الموضوعيتحرير أنه من المهم 

 ).١/٣٥٦(القاموس المحيط  )٢(



 ٥٣ 

ّالرجل الدني: َالوضيع ِ ُ ٌوالدابة تـضع في سـيرها وضـعا، وهـو سـير سـهل يخـالف . ّ ٌ ْ َ ْ ًَ ُْ ََ ِّ َ ّ
 . المرفوع

ُووضع الرجل ُ َ َّ   .َّسار ذلك السير: َ
ِوذكر أن الواضعات َّ َُ  . ّالإبل تأكل الخلة: ِ

َّوالرجل الموضع َ  .)١(اهـ"ِالذي ليس بمستحكم الأمر: ُ
ــا وفي الاصــطلاح  ــضية(فكــرة ال: ًعرف ــتكلم أو ) الق ــا الم ــى عليه ــي يبن  الت

 .)٢(الكاتب كلامه
 .)٣(هو القضية التي وردت في القرآن: وعند علماء التفسير الموضوعي 

 :معاني  على طلق ي )وحدة الموضوعيةال (والاسم بركنيه
.  )٤(ترابط سور القرآن الكريم وآياته حتى يكون كالكلمة الواحدة: الأول 

                                      
 .، باختصار)١١٨ - ١١٧/ ٦(معجم مقاييس اللغة ) ١(

 هو الأمر : وقيل.المختص به  الموضوع هو محل العرض": ٣٠٥قال الجرجاني في التعريفات ص) ٢(
اهـ، واعتمد هذا المعنى "الموجود في الذهن وموضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية

 ).٢/١٠٠٤) (وضع(ية انظر المعجم الوسيط مادة مجمع اللغة العرب
 .يدل عليه تصرفهم في ذلك)  ٣(

 عن ،)١/٣٦( هذه الكلمة ذكرت في تطلب مناسبات القرآن العظيم، نقل الزركشي في البرهان )٤(
 تكون حتى ببعض بعضها القرآن يآ ارتباط": قوله المريدين سراج في العربي بن بكر أبي القاضي
 سورة فيه عمل واحد عالم إلا له يتعرض لم عظيم علم المباني منتظمة المعاني متسقة دةالواح كالكلمة
 عليه ختمنا البطلة بأوصاف الخلق ورأينا حملة له نجد لم فلما فيه لنا وجل عز االله فتح ثم البقرة

قرآن تفسير ال(وذكرت في تطلب تفسير الآية بالآية . اهـ"هإلي ورددناه االله وبين بيننا وجعلناه
 : قولان﴾ إذ﴿ في : الأولى  المسألة":  من سورة البقرة، ٣٠قال الرازي في تفسيره عند الآية )بالقرآن

= 



 ٥٤ 

الوحـــدة : (، وهـــو مـــا يـــصح أن يطلـــق عليـــه وهـــذا موضـــوع علـــم المناســـبات
 .)١()القرآنية

ــاني  ــذا : الث ــرآن العظــيم، وه ــن الق ــات في الموضــوع الواحــد م طلــب الآي
 .الموضوعيموضوع التفسير 
ــث  طلــب المحــور الأســاس الــذي تــدور عليــه مواضــيع الــسورة، : والثال

. وحدة الغرض في الـسورة الواحـدة ذات الموضـوعات العديـدةفهو . وتهدف إليه
ويدخلــه بعــضهم في التفــسير . وهــو المــسمى بالوحــدة الموضــوعية في الــسورة
 .الموضوعي وهو ألصق بعلم المناسبات منه بالتفسير

طلب المعاني التي جاءت عليها اللفظة مـن ألفـاظ الآيـة، في غيرهـا : الرابع 
 .، وهذا موضوع علم الوجوه والنظائر في القرآن الكريممن الآيات

، وهـذا من الآيات الأخـرىعناها طلب تفسير الآية فيما ورد في م: الخامس 

                                      
= 

 وهو : الثاني . العرب بلغة نزل والقرآن بها التكلم يعتادون العرب أن إلا زائدة صلة أنه : أحدهما
 للملائكة ربك قال لهم أذكر عنىوالم ، اذكر بإضمار نصب وهو له معنى لا ما القرآن في ليس أنه الحق

 من كثير في ذلك كشف قد تعالى االله أن : والثاني . معروف المعنى أن : أحدهما : لأمرين هذا فأضمر
َأخا واذكر﴿ : كقوله المواضع ٍعاد َ ْإذ َ َأنذر ِ َ ُقومه َ َْ  : وقال ،)٢١ : الأحقافسورة ( ﴾بالأحقاف َ

َعبدنا واذكر﴿ َ ْ َداوود َ ُ ْلهم واضرب﴿ ،)١٧ : صسورة ( ﴾ َ ُ ًمثلا َ َ ْإذ القرية أصحاب َّ َجاءها ِ  المرسلون َ
ْإذ َأرسلنا ِ ْ َ ْ ُإليهم َ ِ ْ َ  تكون أن يبعد ولا الواحدة كالكلمة كله والقرآن ،)١٤ ، ١٣ : يسسورة  (﴾ اثنين ِ

  اهـ"المصرح بذلك اكتفاء ههنا ذلك ترك جرم فلا السورة هذه قبل نزلت المصرحة المواضع هذه

ر كتاب الوحدة القرآنية دراسة تحليلية مقارنة، للدكتور محمد بن محمود خوجه،  دار كنوز أشبيليا انظ) ١(
 هـ١٤٣١ الطبعة الأولى –



 ٥٥ 

 .هو تفسير القرآن بالقرآن
وعية بمعنى تطلب الآيـات أن الوحدة الموض – إن شاء االله تعالى –ويتحرر 

 المتعلقة بموضوع واحد في القرآن الكريم هي التفسير الموضوعي؛
 جمع معاني اللفظة الواحدة من القرآن الكريم، علم مـستقل يـسميه علـماء و

 ."علم الوجوه والنظائر":علوم القرآن 
ــى يكــون كالكلمــة و تطلــب  ــين ســور القــرآن الكــريم وآياتــه حت الــرابط ب

 . علم المناسباتهو، الواحدة
و تطلب تفسير الآية من آيات أخـرى، هـو تفـسير القـرآن بـالقرآن، ولـيس 

 .، و لا الوحدة الموضوعيةالتفسير الموضوعي
المحور الذي يجمـع المواضـيع المتـشعبة في الـسورة الواحـدة مـن وأن تطلب 

لـق وهـذا يتع. القرآنيـةوضوعية في الـسورة المسمى بالوحدة المهو القرآن الكريم، 
 .بأغراض السور القرآنية، وهو من فروع علم المناسبات

 .الوحدة الموضوعية للسورة: وهذا الأخير هو موضوع هذا الدرس 
و مــع قولنــا لا مــشاحة في الاصــطلاح؛ إلا أن تحريــر المــراد مــن المــصطلح، 

 .علومالبادئ ممقاصد ونفي التداخل بينه وبين غيره مما يشتبه معه، من 
 مـشاحة في الاصـطلاح لمـن يـصطلح لمعنـى بمـسمى عنـد لا: ومحل قـولهم 

 .نفسه، لا في مقام تقرير العلوم
ذكر المحققون أنه ينبغـي لمـن ": رحمه االله) هـ١٣٣٨ت(قال طاهر الجزائري 

ًتكلم في فن من الفنون، أن يـورد الألفـاظ المتعارفـة فيـه، مـستعملا لهـا في معانيهـا 
 . المعروفة عند أربابه



 ٥٦ 

 .ًا جاهل بمقتضى المقام أو قاصدا للإبهام أو الإيهامّومخالف ذلك إم
لا مشاحة في الاصطلاح، فهو من قبيـل تمحـل العـذر، : ّوأما قولهم: ثم قال

 .)١(اهـ"وقائل ذلك عاذل في صورة عاذر

                                      
 ).١/٧٨(توجيه النظر ) ١(



 ٥٧ 

  سور القرآن الكريم والوحدة الموضوعية فيها
  

 ؛سور القرآن العظيم
، ألهاكموسورة تبت، وسورة منها ما له موضوع واحد، كسورة الإخلاص 

 . فهذه غرضها المحوري واضح وظاهر. ونحوها من السور المكية
ومنها ماله موضوعات وتفريعات فهـذه تطلـب الوحـدة الموضـوعية فيهـا، 

ــذه الموضــوعات ــع شــعب ه ــذي يجم ــى المحــور ال ــسورة بمعن ــه ال ، وتهــدف إلي
 .بموضوعاتها

 ؛فيهن الكلام المنظور إ": قال الشاطبي رحمه االله
 قـضية واحـدة طالـت أو في بمعنى أنـه أنـزل ،تارة يكون واحدا بكل اعتبار

 . وعليه أكثر سور المفصل،قصرت
 قـضايا متعـددة كـسورة في بمعنى أنه أنـزل ،وتارة يكون متعددا في الاعتبار

 ولا علينـا أنزلـت الـسورة ،البقرة وآل عمران والنساء واقرأ باسم ربك وأشـباهها
  ،شيءدة أم نزلت شيئا بعد بكمالها دفعة واح

 : ولكن هذا القسم لها اعتباران
 فتكون كل قضية مختصة بنظرها ومن هنالك ،اعتبار من جهة تعدد القضايا

 ،يلتمس الفقه على وجه ظاهر لا كلام فيه ويشترك مع هذا الاعتبـار القـسم الأول
 . التماس العلم والفقهفيفلا فرق بينهما 

ذي وجدنا عليه السورة إذ هو ترتيـب بـالوحي لا واعتبار من جهة النظم ال
،  ويشترك معه أيضا القسم الأول لأنه نظم ألقي بالوحي،مدخل فيه لآراء الرجال



 ٥٨ 

وكلاهما لا يلتمس منه فقه على وجه ظاهر وإنـما يلـتمس منـه ظهـور بعـض أوجـه 
فيـه  وجميع ذلك لا بـد ،)١( المسألة السابقة قبلفيالإعجاز وبعض مسائل نبه عليها 

 ؛ أول الكلام وآخره بحسب تلك الاعتباراتفيمن النظر 
فاعتبار جهة النظم مثلا في السورة لا يتم بـه فائـدة إلا بعـد اسـتيفاء جميعهـا 

 فالاقتصار على بعضها فيه غير مفيـد غايـة المقـصود كـما أن الاقتـصار عـلى ،بالنظر
 ؛  جميعها استفادة حكم ما لا يفيد إلا بعد كمال النظر فيفيبعض الآية 

 فـسورة البقـرة مــثلا كـلام واحـد باعتبــار الـنظم واحتـوت عــلى أنـواع مــن 
 ؛الكلام بحسب ما بث فيها

 .منها ما هو كالمقدمات والتمهيدات بين يدي الأمر المطلوب
 .ومنها ما هو كالمؤكد والمتمم

فاصــيل ت وذلــك تقريــر الأحكــام عــلى ،ومنهــا مــا هــو المقــصود في الإنــزال
 .الأبواب

 .ها الخواتم العائدة على ما قبلها بالتأكيد والتثبيت وما أشبه ذلكومن
 ؛ولا بد من تمثيل شيء من هذه الأقسام فبه يبين ما تقدم

﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتـب عـلى الـذين : فقوله تعالى
  كـلام واحـد﴾﴿كذلك يبين االله آياته للنـاس لعلهـم يتقـون:  إلى قوله﴾من قبلكم

وإن نزل في أوقات شـتى وحاصـله بيـان الـصيام وأحكامـه وكيفيـة آدابـه وقـضائه 
 . إلا عليهاينبنيوسائر ما يتعلق به من الجلائل التي لا بد منها ولا 

                                      
 .يعني في المسألة الثانية عشرة، لأنه أورد كلامه في المسألة الثالثة عشرة، من مسائل الكتاب العزيز) ١(



 ٥٩ 

 الآيـة كلامـا آخـر بـين ﴾﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل: ثم جاء قوله
  .أحكاما أخر
انتهـى و .﴾للنـاس والحـج مواقيـت هي﴿يسألونك عن الأهلة قل :  وقوله

 ﴾﴿ولـيس الـبر بـأن تـأتوا البيـوت: الكلام على قول طائفة وعنـد أخـرى أن قولـه
  .الآية

 . قضية واحدة في نازلة ﴾﴿إنا أعطيناك الكوثر: وقوله تعالى
 : قضيتينفي وسورة اقرأ نازلة 

 .علم الإنسان ما لم يعلم﴾﴿ إلى قوله :الأولى
  .ةما بقي إلى آخر السور: والأخرى 

 قضية واحدة وإن اشتملت على معـان كثـيرة فإنهـا في وسورة المؤمنين نازلة 
   .)١(اهـ"من المكيات

إنـما تطلـب في الـسور ذات للـسورة  أن الوحدة الموضوعية نبيا: والمقصود 
ّالموضوعات، سواء كانت طويلة أو قصيرة، أما السورة التي ليس لهـا إلا موضـوع 

 .وحدة الموضوعية المصطلح عليها هناواحد، فهذا لا يطلب فيها ال
 
 

                                      
 ). مشهور٢٧٠ – ٤/٢٦٦(، ) دراز٤١٧ – ٣/٤١٤(الموافقات ) ١(



 ٦٠ 

 المعارضون للوحدة الموضوعية 
 

ذهب أبو العلاء محمـد بـن غـانم، إلى أن الاقتـضاب هـو الأصـل في القـرآن 
وأن القرآن إنما ورد على الاقتضاب الذي هو طريقة العرب من الانتقـال إلى [كله، 

 .)١(]غير ملائم
 أن الاقتـضاب موجـود في مواضـع وقد ذكر أن من البلاغيين من ذهب إلى 

من القـرآن العظـيم، ولكـنهم لم يقولـوا كـأبي المطـرف أنـه هـو الأصـل في أسـلوب 
الانتقال من كلام إلى كـلام غـيره : ومرادهم بالاقتضاب. )٢(القرآن العظيم ونظمه

ويكـون ، مأخوذ مـن قـضب بمعنـى قطـع. بدون ملاءمة ولا مناسبة بين الكلامين
 .ن التخلص ونحوهالانتقال من باب حس

 .والقول في الوحدة الموضوعية هو القول في المناسبات
ًلما لم يكن علم المناسبات توقيفيـاو وكـان مرجعـه إلى اجتهـاد المفـسر؛ فقـد . ّ

 .اختلف العلماء رحمهم االله في حكم تطلب المناسبات في القرآن العظيم
عظيم؛ لأنه مـن فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز تطلب المناسبات في القرآن ال

ّالتقــول عــلى االله بغــير علــم، ولأن الآيــات كانــت تتنــزل بحــسب الوقــائع في نيــف 
وعشرين سنة، في أحكام مختلفة، ووقائع متعـددة، ومـا كـان كـذلك لا يتـأتى ربـط 

 .بعضه ببعض

                                      
 .)٣/٣٢٦أبوالفضل (الإتقان، ١٤١الفوائد المشوق ص )١(

 .٥٤٨- ٥٤٦في معجم البلاغة العربية ص ) ٢(



 ٦١ 

 .)٢(، والشوكاني)١(وممن ذهب هذا المذهب عبدالعزيز بن عبدالسلام
 القرآن الكريم، أحمله على نفـي التكلـف في وهذا المذهب في نفي المناسبة في

 المتناســبة، لا نفــي أصــل المناســبة، فــإن تــرابط الكــلام، وحــصوله عــلى وجــه مــن
ن أعلى ضروب الفـصاحة، خاصـة إذا تنبهنـا إلى أن الالتئام، وصورة من النظام، م
بتوقيف من الرسول صلى االله عليه وآله وسـلم، فقـد ترتيب الآيات داخل السورة 

ً ذلك عنه تواترا معنويا لا شبهة فيه، وقد نقـل الاجمـاع عليـه غـير واحـد مـن تواتر ً
؛ وهذا يستلزم أن يستلمح الدارس وجه هذا الترتيـب، ومـا تـضمنته )٣(أهل العلم

  !.الآيات فيه من موضوعات، وما الرابط والفلك الذي تدور حوله معانيها؟

لأغـراض الـسورة في ًوالمعارضون للوحدة الموضوعية يرون أن فيها حصرا 
 .هدف واحد مما يعرض بقية الأغراض إلى الإهمال، وترك الالتفات إليها

إن في تطلب الوحدة الموضوعية ما يجـريء الجهلـة عـلى : وقد تجد من يقول 
الخوض في تفسير القرآن ومعانيه، بنظر قاصر، يطلب فيه حـصر معـاني الـسورة في 

 .اض محور واحد، وقد يتجرأ فينفي بقية الأغر
والحق؛ أن ما ذكره المعارضون لوحدة السورة الموضوعية، هـو مـن غـيرتهم 
المحمودة، التي لا بد أن تشكر لهـم، وأن يؤخـذ بعـين الاعتبـار في ضـوابط تطلـب 
الوحدة الموضوعية للسورة؛ إذ هو مما يخشى ، ومما ينبغي التحـرز منـه، لا أن يمنـع 

                                      
 ).٣٢٣-٣/٢٢٣أبوالفضل(، الاتقان )١/٣٧(البرهان في علوم القرآن للزركشي ) ١(
 ).   ١/٧٢(فتح القدير الجامع بين علمي الرواية والدراية في التفسير ) ٢(
 .  ١٦٠انظر تهذيب وترتيب الاتقان ص) ٣(



 ٦٢ 

 .طلب الوحدة الموضوعية من أصلها
إن تطلب الوحدة الموضوعية ممتنع، لأن ذلك يختلف مـن :  يقولومنهم من

 .مفسر إلى مفسر إذ الوحدة الموضوعية اجتهاد
ًوهــذا متعقــب؛ بأنــه يلــزم عليــه تــرك تفــسير القــرآن بــالرأي أصــلا، وهــذا 

وبأنه ما المانع أن يكون تطلـب . خلاف الراجح فيه من أنه يجوز بالشروط المعروفة
يع ضـعه إلى الاجتهاد، بحسب مـا يتقـرر للمفـسر مـن مواالوحدة الموضوعية مرج

السورة والوحدة الجامعـة لهـا، ثـم يكـون النظـر في الاجتهـاد، وتـرجيح مـا يكـون 
 ولو تعدد اجتهاد المفسرين .ًالأقرب والأسلم، والأكثر انضباطا مع شروط القبول

س أنـه في الوحدة الموضـوعية للـسورة مـا المـانع مـن اعتبـار ذلـك جميعـه عـلى أسـا
وهـي مثـل الزهـرة . النكات لا تتزاحم: ضرب من النكات العلمية التي يقال فيها

 .تشم و لا تفرك
وقد تجـد مـن يمنـع تطلـب الوحـدة الموضـوعية للـسورة لأن الموضـوعات 

 .عب جمعها تحت محور واحدالمتعددة من الص
ويتعقب بأنه ما المـانع مـن ذلـك مـع صـعوبته، ألـيس الـدين كلـه بأحكامـه 

 .يعاته وآدابه يدور على محور واحد وهو تحقيق العبودية الله رب العالمينوتشر
فـأدار ، )١("إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق": صلى االله عليه وسلمألم يقل 

                                      
، وتمام )١١٦٥رقم١٩٢/ ٢(، والقضاعي في مسند الشهاب )٨٩٤٩رقم٣٦٤/ ١٥(أخرجه البزار   )١(

، )١٩١/ ١٠(، والبيهقي في السنن الكبرى ) عطا٤٢٢١رقم٦٧٠/ ٢(، والحاكم )٢٧٦(في الفوائد 
 -  ٥١٢/ ١٤الرسالة (، )٣٨١/ ٢الميمنية (د وأخرجه أحم. من حديث أبي هريرة رضي االله عنه

صحيح الأدب المفر (، )٢٧٣رقم١٠٤(والبخاري في الأدب المفرد ) ٨٩٥٢، تحت رقم ٥١٣
= 



 ٦٣ 

فما الضير في أن يجتهد المفسر في تحري المحور الاساس !  على محور واحد؟صلى الله عليه وسلمبعثته 
 !الذي تهدف إليه السورة؟
صر الوحدة الموضوعية للسورة في محور واحد تحكم؛ ح: وقد تجد من يقول

 .لأن معاني السورة قد يفتح االله فيها للناس في زمن بما لا يفتحه على من قبله
ويتعقب هذا بأن المفسر إنما يـذكر الوحـدة الموضـوعية بحـسب مـا يـترجح 

غــيره إذا مــا عــدل فــيما توصــل إليــه في لديــه مــن معانيهــا، و لا ضــير عليــه أو عــلى 
لوحدة الموضـوعية للـسورة بحـسب مـا توسـع لديـه مـن معناهـا، ويمكـن ضـبط ا

الوحدة الموضوعية بمعاني السورة الأصلية بحسب التفسير بالمأثور، ليسلم القـول 
  .فيها توسيع معاني الآيات بحسب ما يستجد من أمور

ًنـزل القـرآن مفرقـا عـلى القرآن لم ينزل على هذا الترتيب؛ بل إن : وقد يقال 
ًســباب وأحــوال مختلفــة، عــلى مــدى عــشرين عامــا، يــصعب معــه طلــب الوحــدة أ

 .الموضوعية للسورة، ويصعب معه طلب المناسبات بين موضوعاتها
 ! ٌ؛ حق"إن القرآن لم ينزل على هذاالترتيب": أن قولهمبويتعقب 

                                      
= 

، )١٠٥ (" حديث مصعب"، وأبو القاسم البغوي في )٢٧٣/ ٢٠٧، تحت رقم ١١٨ص
لسنن ، والبيهقي في ا)٦١٣/ ٢(، والحاكم )٤٤٣٢رقم٢٦٣/ ١١(والطحاوي في مشكل الآثار 

وابن عبد البر في )  زغلول- ٧٩٧٨رقم٢٣٠/ ٦(، وشعب الإيمان )١٩٢، ١٩١/ ١٠(الكبرى 
إلا البخاري فقد ورد . "إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق": بلفظ) ٣٣٤ -  ٣٣٣/ ٢٤(التمهيد 
 مسند أحمد، والألباني في صحيح والحديث صححه الحاكم، ومحققو. "صالحي الأخلاق": عنده

 ).٤٥(، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم الأدب المفرد
 



 ٦٤ 

ولكن لا يلـزم مـن ذلـك أن لا يكـون ترتيبـه في المـصحف في سـوره وآياتـه 
ًفي آياته ترتيب توقيفي اجماعا، فترتيب الآيات داخل كـل سـورة اجتهادي، بل هو 

ّأمــا ترتيــب ســوره فإنــه . ًبتوقيــف مــن الرســول صــلى االله عليــه وآه وســلم اجماعــا
بتوقيف على الصحيح، وإذا كان الحال كذلك فإن طلـب المناسـبة لا يتعـارض مـع 

 .ًكونه نزل منجما على غير ترتيب المصحف
ها وجه قريب للربط بين السور والآيات، لا يعنـي ووجود آيات لا يظهر في

بطلان تطلب المناسبات مـن أصـله، وكـذا وجـود تكلفـات مـن بعـضهم في تقريـر 
ًعلما بأنه لـيس . ًالمناسبة، إنما تكون سببا لرد قولهم، لا لرد علم المناسبات من أصله

 أن من شرط المناسبة أن تكون ظاهرة، بحيث يعلمها كل أحد، وليس مـن شرطهـا
مــتماثلات أو متــداخلات، أو مــا اشــبه ذلــك، بــل قــد  تكـون الآيــات متحــدات أو

 .تكون كذلك، وقد تكون بأمر آخر غير هذا
لا يطلب لـلآي : قد وهم من قال"): هـ٧٧٤ت(قال الشيخ ولي االله الملوي 

 .الكريمة مناسبة؛ لأنها على حسب الوقائع المتفرقة
ًنـزيلا، وعـلى حـسب الحكمـة أنهـا عـلى حـسب الوفـائع ت: وفصل الخطـاب

ًترتيبا وتأصيلا، مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف كما أنزل جملة إلى بيت العزة ً. 
ّكتـاب أحكمـت آياتـه ثـم ﴿ومن المعجز البين أسلوبه ونظمـه البـاهر، فإنـه  َُ ُ َ ْ ٌُ َْ ِ ُِ

ٍفصلت من لدن حكيم خبير ِ َ ٍ ِ َِ ّْ ُُ ّ  .)١(اهـ".)١:هود( ﴾َْ
وأن .  بالإجماع ترتيب الآيات داخل السورة توقيفيأن: والمقصود أن المقرر

                                      
 .  بتصرف منهما) ٣/٣٢٣أبوالفضل(، الاتقان )١/٦(نظم الدرر ) ١(



 ٦٥ 

ترتيب السور في المصحف توقيفي على الأرجح، فيطلـب حكمـة هـذا الترتيـب في 
 .الوحدة الموضوعية

أن القول بفتح باب تطلـب الوحـدة الموضـوعية بـدون قيـود لا : والحاصل 
 .يحسن، لما يترتب عليه من مفاسد

ية للسورة؛ لا يحسن لما فيه من إغماض والقول بمنع طلب الوحدة الموضوع
 .لوجه النظم في اتساق المباني وترابط المعاني، ولأن لا دليل واضح في منعه

والذي يترجح جـواز طلـب الوحـدة الموضـوعية ، ولكـن بالـضوابط التـي 
 .تحقق المصالح المرعية لهذا الدرس، وتدرأ الأضرار والمفاسد المخشية عليه

 



 ٦٦ 

 لموضوعية للسورةضوابط طلب الوحدة ا
 

النظر في طلـب الوحـدة الموضـوعية للـسورة مـن بـاب التفـسير بـالرأي، إذ 
 .مرجعه إلى اجتهاد المفسر، وليس إلى التوقيف

 .ولذلك يشترط فيه ما يتناسب معه من شروط قبول التفسير بالرأي
والتوسط بـين المـانعين مـن تطلـب الوحـدة الموضـوعية، والمجـوزين بـدون 

 .ل تطلب الوحدة الموضوعية ولكن بضوابطقيود، هو قبو
 :ويمكن ضبط ذلك بالضوابط التالية

ًأن لا يجعل للسورة غرضـا يتفـق مـع بعـضها ويتنـافر مـع :  الضابط الأول 
الآخر، فلا بد أن يتناسب الغرض والمحور الأساس الذي يذكره مـع موضـوعات 

 .السورة، وينتظمها، و لا يلغي بعضها
ً يذكر للسورة غرضا يخرج السورة عن ترتيبها في نظم أن لا: الضابط الثاني 

 .سور القرآن الكريم، على الراجح في أن هذا الترتيب توقيفي
ــث  ــضابط الثال ــع موضــوعات :  ال ــذي يجم ــبرز المحــور الأســاس ال أن ي

السورة، بطريقـة تجمـع وتظهـر جميـع موضـوعات الـسورة، فـلا يكـون فيـه إهمـال 
 .رة، أو ترك لمعانيهاللموضوعات التي ذكرت في السو

أن يتفق هذا الغرض مع المقاصـد الكليـة للقـرآن الكـريم، : الضابط الرابع 
 .ولا يخرج عنها أو يخالفها
 .أن ينسجم هذا الغرض مع اسم السورة التوقيفي: الضابط الخامس 

أن لا يجزم بأن هذا هو الغرض المحوري الذي تـدور في : الضابط السادس 



 ٦٧ 

 .اجتهاد بحسب طاقتهإنما هو و .فلكه أغراض السورة
أن يكون المتناول لبيان المحور الأسـاس ممـن لديـه الـصفة : الضابط السابع 

 .العلمية التي تؤهله لبحث هذا الموضوع
 .أن يتجنب في كل ذلك التكلف: الضابط الثامن 
أن لا يكـون في هـذا الغـرض مـا يقـوي كـلام أهـل البـدع : الضابط التاسع 

 .رفة في التفسيروالاتجاهات المنح
أن لا يخـرج في ذكـره لهـذا الغـرض عـن دلالات الألفـاظ : الضابط العاشر 

 .من جهة العربية
ضبط الوحدة الموضـوعية بمعـاني الـسورة الأصـلية : الضابط الحادي عشر 

حتى لا تتأثر وحـدة الـسورة الموضـوعية بـما يـستجد مـن . بحسب التفسير بالمأثور
  ذلك بالتفسير بالمـأثور، لأن معـاني الآيـات فيـهوحصر. أمور توسع معنى الآيات

 وتخـالف مخالفـة تـضاد عنـد التفـسير ،هي الأصل، الـذي لا ينبغـي أن يخـرج عنهـا
 .بالرأي المحمود

أنـه لا مـانع في الوحـدة الموضـوعية أن تكـون عامـة، : الضابط الثـاني عـشر 
 الـسور في ليست مخصوصة بألفاظها و لا خاصة بالسورة؛ فقد تجتمع مجموعـة مـن

وغالب المكـي أنـه مقـرر لثلاثـة ": وقد قال الشاطبي رحمه االله. الوحدة الموضوعية
  :معان أصلها معنى واحد وهو الدعاء إلى عبادة االله تعالى

تقرير الوحدانية الله الواحد الحـق غـير أنـه يـأتي عـلى وجـوه كنفـي :  أحدها 
ئع مختلفـة مـن كونـه مقربـا إلى  وقـافيالشريك بإطلاق أو نفيه بقيد ما ادعاه الكفار 

  . أو كونه ولدا أو غير ذلك من أنواع الدعاوى الفاسدةفىزلاالله 



 ٦٨ 

تقرير النبوة للنبي محمد وأنـه رسـول االله إلـيهم جميعـا صـادق فـيما :  والثاني 
 ونفـي ،جاء به من عند االله إلا أنه وارد على وجوه أيضا كإثبات كونـه رسـولا حقـا

كاذب أو ساحر أو مجنون أو يعلمه بشر أو ما أشبه ذلـك مـن ما ادعوه عليه من أنه 
  .كفرهم وعنادهم
إثبات أمر البعث والدار الآخرة وأنـه حـق لا ريـب فيـه بالأدلـة :  والثالث 

الواضحة والرد على من أنكر ذلك بكل وجـه يمكـن الكـافر إنكـاره بـه فـرد بكـل 
  .وجه يلزم الحجة ويبكت الخصم ويوضح الأمر

 عامـة في الثلاثة هي التي اشتمل عليها المنزل من القرآن بمكـة انيالمع فهذه 
 محـصول الأمـر ويتبـع فيوما ظهر ببادي الرأي خروجه عنها فراجـع إليهـا   .الأمر

ذلك الترغيب والترهيـب والأمثـال والقـصص وذكـر الجنـة والنـار ووصـف يـوم 
   .)١(اهـ"القيامة وأشباه ذلك

  .عند تطلب الوحدة الموضوعية للسورةهذه الضوابط لابد من مراعاتها، 

 
 

                                      
 ). مشهور٤/٢٧٠(، ) دراز٣/٤١٧(الموافقات ) ١(



 ٦٩ 

 البداية والنشأة 
 

الوحدة الموضوعية في سور القرآن الكريم، مرتبطة بإعجاز القرآن الكـريم، 
، إلا أنـه )١(في نظمه وترتيبه؛ فإن الاقتضاب وإن كان من سنن العـرب في كلامهـم
فظـه، وتـرابط لا يخالف أحد أن اتصال الكلام وترابطـه وانتظـام معانيـه واتـساق ل

 .رصفه، هو الأمد الأقصى، وبلاغة الفصحى
بعـضها بـبعض اتـه ارتبـاط آيوقد ذكر العلماء أن من إعجاز القرآن الكـريم 

 .ة المعاني منتظمة المبانيقحتى تكون كالكلمة الواحدة متس
 طـرف ارفـع": رحمـه االله) هـ٤٠٣ت( الباقلاني الطيب بن محمد بكروأبقال 

 ممـا كلمـة كلمـة في تفكـرت إذا بصيرتك، جلية وراجع ك،عقل بعين وانظر قلبك،
 فـصلا يتكامل أن إلى ثم الكلمات، من ينتظم فيما ثم عليك، وعرضناه إليك، نقلناه

 الترتيــب، هــذا عــلى القــرآن جميــع في فكــر بــل لا، .وســورة حــديثا يــتم أو وقــصة،
 .)٢(اهـ" ... التنزيل هذا نحو على وتدبره

من صور هذا الإعجاز في القرآن الكـريم، فهـو والوحدة الموضوعية صورة 

                                      
 من غيره آخر كلاما ويستأنف فيه هو الذي كلامه الشاعر يقطع أن :وذاك التخلص، ضد الاقتضاب )١(

 من يليهم ومن العرب مذهب وهو .بالأول علاقة للثاني يكون ولا ذلك، غير أو هجاء أو مديح
 المثل السائر . غريبة كل منه وأظهروا فأبدعوا التخلص في تصرفوا فإنهم المحدثون وأما المخضرمين،

 .)  الشاملة١/٢٤٥(

 المعارف دار ةالثالث الطبعة صقر أحمد السيد تحقيق العرب ذخائر.  (٢٠٢إعجاز القرآن للباقلاني ص)  ٢(
 .)ع.م .ج القاهرة - النيل كورنيش ١١١٩ - بمصر المعارف دار: الناشر بمصر
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ــوب، ويأخــذ  ــه القل ــسلب في جمال ــاب، وي ــه الألب ــالى، يحــير في روعت ــلام االله تع ك
 .بالأبصار

ــيم، والوحــدة  ــرآن العظ ــة الوحــدة الموضــوعية للق ــت بداي ــا كان ــن هن وم
 .الموضوعية لسور القرآن الكريم

ارتبـاط ": "اج المريدينسر"رحمه االله، في كتابه ) هـ٥٤٣ت(قال ابن العربي 
آي القرآن بعـضها بـبعض حتـى تكـون كالكلمـة الواحـدة متـسعة المعـاني منتظمـة 
المباني علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة، ثم فتح االله لنـا 
ّفيه فلما لم نجد له حملة، ورأينا الخلق بأوصاف البطلة، ختمنـا عليـه، وجعلنـاه بيننـا 

 .)١(اهـ" ورددناه إليهوبين االله
الـــشيخ أبـــوبكر : ات في القـــرآن الكـــريمّو أول مـــن أظهـــر علـــم المناســـب

، وكان غزير العلم في الشريعة والأدب، وكان يقول عـلى )هـ٣٢٤ت(النيسابوري 
لم جعلت هذه الآية جنب هذه؟ وما الحكمة في جعـل هـذه :  عليهئالكرسي إذا قر

ــزري عــلى علــماء بغــداد لعــدم علمهــم الــسورة إلى جنــب هــذه الــسورة؟ وكــان  ي
 .)٢(بالمناسبة

، هو أول من "التفسير الكبير"أن الرازي رحمه االله في كتابه )٣(وذكر بعضهم
                                      

أبو  (الإتقان، )١/٦(، نظم الدرر للبقاعي )١/٦٣(البرهان في علوم القرآن للزركشي ) ١(
 ).   ٣/٣٢٣الفضل

 ).  ٣/٣٢٢أبو الفضل (الإتقان، )١/٣٦(البرهان في علوم القرآن للزركشي ) ٢(
نظر كتاب الوحدة القرآنية دراسة تحليلية مقارنة، للدكتور محمد بن محمود خوجه،  دار كنوز أشبيليا ا) ٣(

 هـ١٤٣١ الطبعة الأولى –
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نبه إلى الوحدة الموضوعية في الـسورة، وأشـار إلى كلامـه في تفـسير سـورة النـساء، 
  .وعند تفسيره لسورة فصلت

ْاعلم": قال الرازي رحمه االله في أول سورة النساء َ َّأن ْ ِهـذه َ ِ َالـسورة َ َ ٌمـشتملة ُّ َ ِ َ ْ ُ 
َعلى ٍأنواع َ َ ْ ٍكثيرة َ َِ َمن َ ِالتكاليف، ِ ِ َ َوذلك َّ ِ َ ُلأنـه َ َّ َ َتعـالى ِ َ َأمـر َ َ اس َ ِأول فيِ َالنَّـ َّ ِهـذه َ ِ ِالـسورة َ َ ُّ 

ِبــالتعطف ُّ َ َّ َعــلى ِ ِالأولاد َ َ ْْ ــساء َ ِوالنِّ َ ِوالأيتــام، َ َ ْ ََ ِوالرأفــة ْ َ ْ َّ ْبهــم َ ِ َوإيــص ِ ْحقــوقهم ِالَِ ِ ِ ُ ْإلــيهم ُ ِ ْ َ ِ 
ِوحفظ ِْ ْأموالهم َ ِِْ َ ْعليهم، َ ِ ْ َ َوبهذا َ َ ِ ْالمعنىَ َ ِختمت َْ َِ ُالسورة، ُ َ َوهو ُّ ُقولـه َُ ُْ َيـستفتونك﴿: َ َ ُ َْ ْ ِقـل َ ُ 
ْيفتيكم االلهَُّ ُ ِ ْ ِالكلالة فيِ ُ َ ِالنِّساء( ﴾َْ َوذكـر ،)١٧٦: َ َ َ ِأثنـَاء فيِ َ ْ ِهـذه َ ِ ِالـسورة َ َ ًأنواعـا ُّ َ ْ َأخـ َ  رَُ
َمن ِالتكـاليف، ِ ِ َ َوهـي َّ ِ ُالأمـر َ ْ َ ِبالطهـارة ْ َ َ َّ ِوالـصلاة ِ َ َّ ِوقتـال َ َ ِ َالمـشركين َ ِْ ِ ََّولمـا ُْ ْكانـت َ َ ِهـذه َ ِ َ 

ُالتكاليف ِ َ ًشاقة َّ َّ َعلى َ ِالنُّفوس َ َلثقلها ُ ِ َ ِ َعلى ِ ِالطباع، َ َ َجرم لاَ ِّ َ َافتتح َ َ َ َالسورة ْ َ ِبالعلـة ُّ َِّ ْ ِالتـي ِ َّ 
َلأجلها ِْ َ ِيج ِ ُحمل بَُ ْ ِهذه َ ِ ِالتكاليف َ ِ َ ِالـشاقة، َّ َّ َوهـي َّ ِ َتقـوى َ ْ ِّالـرب َ ِالـذي َّ َخلقنـَا َّ َ ِوالإلـه َ َ ِْ َ 
ِالذي َأوجدنا، َّ َ َ ْ َفلهذا َ ََ َأيها يَا﴿: قال ِ ُّ ُاتقوا ُالنَّاس َ ُربكم َّ َُ ِالذي َّ ْخلقكم َّ ُ َ َ   .)١(اهـ"﴾َ

ْوقد": ٤٤ : وقال رحمه االله في آخر كلامه على سورة فصلت عند الآية َ َظهر َ َ َ 
ْمن َكلامنا ِ ِ َ ِتفسير فيِ َ ِ ْ ِهذه َ ِ ِالسورة َ َ َّأن ُّ َالمقصود َ ُ ْ ْمن َْ ِهذه ِ ِ ِالسورة، َ َ َهو ُّ ُذكر ُ ْ ِالأجوبة ِ َ ِْ َ ْعن ْ َ 

ْقولهم ِِ ْ ُوقـالوا﴿ :َ ُقلوبنـا َ ُ ٍأكنـة فيِ ُ َِّ َّممـا َ ُتـدعونا ِ ْ ِإليـه َ ْ َ ِوفي ِ ٌوقـر ِآذاننـا َ ْ ْومـن َ ِبيننـا َِ ْ َوب َ َينـكَ ِ ْ 
ٌحجاب ْفاعمل ِ َ ْ َّإننا َ َعاملون ِ ُ  ؛ ﴾ِ

ًفتارة ََ ُينبَه َ ِّ َعلى ُ ِفساد َ َ ِهذه َ ِ ِالطريقة َ َ َِّ. 
ًوتارة ََ ُيذكر َ ُ ْ َالوعد َ ْ َ َوالوعيد ْ ِ َ ْلمن َْ ْلم َِ ْيؤمن َ ُِ َبهذا ْ َ ُيعرض ولم القرآن ِ ِ ْ ُعنهْ ُ َ. 
َّوامتد َ ْ ُالكلام َ َ َ َإلى ْ َهذا ِ ِالموضع َ ِ ْ ْمن َْ َّأو ِ ِالسورة لَِ َ َعـلى ُّ ِالترتيـب َ ِ ْ ِالحـسن َّ َ ِوالـنظم َْ ْ َّ َ 

                                      
 ).٩/٤٧٥إحياء التراث (التفسير الكبير ) ١(
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ِالكامل ِ َ َّثم ،ْ ُإنه ُ َّ َتعالى ِ َ َذكر َ َ ًجوابا َ َ َآخر َ ْعن َ ْقولهم َ ِِ ْ ُوقالوا﴿ َ ُقلوبنـا َ ُ ة فيِ ُ ٍأكنَّـ ِ َّممـا َ ُتـدعونا ِ ْ َ 
ِإليه ْ َ ِوفي ِ ٌوقر ِآذاننا َ ْ َفقال ﴾،َ َ ْولو﴿: َ ُجعلناه ََ َ ًقرآنا َْ ِأعجم ُْ َ ْ ُلقالوا ياَ ْلولا َ ْفـصلت َ َ ِّ َآياتـهء ُ ُ ُ 

ٌّأعجمي ِ َ ْ ٌوعربي َ َِ َ   .)١(ـاه"﴾َ
ُّوكل": وقال  ُ ْمـن َ َأنـصف َ َ ْ ْولم َ َ ْيتعـسف َ َّ َ َعلـم ََ ِ َّأنـا َ َإذا َ َفـسرنا ِ ْ َّ ِهـذه َ ِ َالآيـة َ َ َعـلى ْ َ 

ِالوجه ْ َ ِالذي ْ ُذكرناه َّ َ ْ َ ْصارت َ َ ِهذه َ ِ ُالسورة َ َ ْمن ُّ َِأولهـا ِ َّ َإلى َ َرهـاِآخ ِ ًكلامـا ِ َ ًواحـدا َ ِ ًمنـتظما َ ِ َ ْ ُ 
ًمسوقا ُ َنحو َ ْ ٍغرض َ َ ٍواحد َ ِ  .)٢(اهـ"َ

والظاهر أن الكلام عن الوحدة الموضوعية موجـود مـن قبـل الـرازي رحمـه 
االله، فقد جاء ذكره في كلام ابن العربي المالكي رحمه االله، كما جاء في كلام من تكلـم 

 .  علوم القرآن والبلاغةعن المناسبات وترابط الكلام، من علماء
 فاقترنــت نــشأة الكــلام في الوحــدة الموضــوعية للــسورة مــع علــم الإعجــاز

 .وعلم المناسبات
 .)٣(وتطلب الغرض الذي سيقت له السورة، ذكره ابن العربي رحمه االله

 .)٤(رحمه االله) هـ٧٥١ت(ابن القيم طبقه و

الذي ينبغي في ":  رحمه االله في قوله)هـ٧٧٤ت(محمد بن أحمد الملوي وذكره 
ثـم المـستقلة . ّأن يبحث أول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلها أو مستقلة: كل آية

 .ففي ذلك علم جم ما وجه مناسبتها لما قبلها؟
                                      

 ).٢٧/٥٦٩إحياء التراث (التفسير الكبير ) ١(

 ).٢٧/٥٧٠إحياء التراث (التفسير الكبير ) ٢(

 .بارته في ذلك سيأتي نقل ع) ٣(

   .، وكان تطبيقه على سورة العنكبوت)٢٤٧ – ١/٢٤٥(شفاء العليل ) ٤(
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 . )١(اهـ"وما سيقت لهوهكذا في السور يطلب وجه اتصالها بما قبلها 
 . )٢( االلهرحمه) هـ٧٩٠ت(الشاطبي طبقه و

، وهــو مــن شــيوخ )هـــ٨٦٥ت(البجــائي المــالكي وقــال أبوالفــضل محمــد 
الأمر الكلي المفيـد لعرفـان مناسـبات الآيـات ":  عنهاالبقاعي رحمهما االله، ونقل هذ
 .الغرض الذي سيقت له السورةي جميع القرآن هو أنك تنظر 

 .وتنظر إلى ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات
 .بعد من المطلوبوتنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب وال

وتنظر عند انجرار الكلام في المقدمات إلى ما يستتبعه مـن استـشراف نفـس 
السامع إلى الأحكام واللوازم التابعة له، التـي تقتـضي البلاغـة شـفاء الغليـل بـدفع 
عناء الاستشراف إلى الوقوف عليها؛ فهذا هو الأمر الكلي المهيمن على حكم الربط 

ًمفصلا بـين آيـة وإذا فعلته تبين لك إن شاء االله وجه النظم بين جميع أجزاء القرآن، 
 .)٣(اهـ"واالله الهاديوآية، في كل سورة 

ــاعي  ــال البق ـــ٨٨٥ت(ق ــرآن ) ه ــن المناســبات في الق ًرحمــه االله متحــدثا ع
،  معرفـة مقـصود الـسورة المطلـوب ذلـك فيهـا علىوتتوقف الإجادة فيه": العظيم

                                      
 ).  ١/٣٧(البرهان في علوم القرآن للزركشي ) ١(
 في المسألة الثالثة عشرة من مسائل الكتاب العزيز ،) مشهور٤/٢٦٥(، )  دراز٣/٤١٢( الموافقات )٢(

  .وكان تطبيقه على سورة المؤمنين

: فقد نقل هذا الكلام بعينه وقال) ٣٢٨- ٣/٣٢٧أبوالفضل (الإتقان، وانظر )١/١١(لدرر نظم ا) ٣(
 .  "قال بعض المتأخرين"
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 .)١(اهـ" جملهاويفيد ذلك معرفة المقصود من جميع
 
 
 

                                      
 ).  ١/٥(نظم الدرر ) ١(
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 الفضل والثمرة
 

 :طلب الوحدة الموضوعية للسورة فيه من الفضل والثمرة الأمور التالية
أنه يبرز وجه بلاغة النظم وفصاحته، وهو وجه الإعجاز  - 

  .)١(بالنظم

                                      
: والوجه الثالث": ، لما ذكر وجوه الإعجاز، قال)٣٨ – ٣٥ص( هذا الباقلاني في كتابه إعجاز القرآن )١(

البلاغة إلى الحد الذي يعلم عجز الخلق عنه والذي أطلقه  عجيب التأليف متناه في بديع النظمأنه 
؛ العلماء هو على هذه الجملة ونحن نفصل ذلك بعض التفصيل ونكشف الجملة التي أطلقوها

 وذلك أن نظم منها ما يرجع إلى الجملة  : فالذي يشتمل عليه بديع نظمه المتضمن للإعجاز وجوه
ارج عن المعهود من نظام جميع كلامهم و مباين القرآن على تصرف وجوهه وتباين مذاهبه خ

 ،للمألوف من ترتيب خطابهم وله أسلوب يختص به ويتميز في تصرفه عن أساليب الكلام المعتاد
 أعاريض الشعر على اختلاف :وذلك أن الطرق التي يتقيد بها الكلام البديع المنظوم تنقسم إلى

 ثم إلى معدل ، ثم إلى أصناف الكلام المعدل المسجع،قفى ثم إلى أنواع الكلام الموزون غير الم،أنواعه
 ثم إلى ما يرسل إرسالا فتطلب فيه الإصابة والإفادة وإفهام المعاني المعترضة ،موزون غير مسجع

على وجه بديع ترتيب لطيف وإن لم يكن معتدلا في وزنه وذلك شبيه بجملة الكلام الذي لا يتعمل 
ن القرآن خارج عن هذه الوجوه ومباين لهذه الطرق ويبقى علينا أن فيه ولا يتصنع له وقد علمنا أ

نبين أنه ليس من باب مسجع ولا فيه شيء منه وكذلك ليس من قبيل الشعر لأن من الناس من زعم 
والكلام عليهم يذكر بعد هذا الموضع فهذا إذا أ ومنهم من يدعى فيه شعرا كثير،أنه كلام السجع

 أنه خارج عن العادة وأنه - روجه عن أصناف كلامهم وأساليب خطابهم  بخ- تأمله المتأمل تبين 
ومنها أنه ليس للعرب كلام   .معجزوهذه خصوصية ترجع إلى جملة القرآن وتميز حاصل في جميعه

مشتمل على هذه الفصاحة والغرابة والتصرف البديع والمعاني اللطيفة والفوائد الغزيرة والحكم 
 وإنما تنسب إلى ،غة والتشابه في البراعة على هذا الطول وعلى هذا القدرالكثير والتناسب في البلا

= 
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 وإلى شاعرهم قصائد محصورة يقع فيها ما نبينه بعد هذا من ، وألفاظ قليلة،حكيمهم كلمات معدودة
الاختلال ويعترضها ما نكشفه من الاختلاف ويشملها ما نبديه من التعمل والتكلف والتجوز 

 القران على كثرته وطوله متناسبا في الفصاحة على ما وصفه االله تعالى به فقال  وقد حصل،والتعسف
َّ﴿االلهُ نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم : عز من قائل ْ ُ َّ َ ُّ َ ً ُ َ َُ َ ْ َْ َ ُ ُ ُ ً َ َْ َ َْ َْ َِّ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ََ َ َ ََ ِ ِ َ

َتلين جلودهم وقلوبهم إلى  ِ ْ ُ ُ ُْ ُُ َ ُ ُُ ُ ِ ِذكر االلهَِ ْ ِ﴿ولو كان من عند غير االلهِ :  وقوله،)٢٣: من الآيةُّالزمر(﴾ ِ ْ َ ِ ِ ِْ ْ ْ ََ َ َ
ًلوجدوا فيه اختلافا كثيرا ِ ِ ِ َِ ً َ ْ ُ َ َ فأخبر سبحانه أن كلام الآدمي إن امتد وقع فيه ، )٨٢: من الآيةالنساء( ﴾َ

نا بذكره فتأمله تعرف  وهذا المعنى هو غير المعنى الأول الذي بدأ،التفاوت وبان عليه الاختلال
وهو أن عجيب نظمه وبديع تأليفه لا يتفاوت ولا يتباين على ما : معنى ثالث. الفصل وفى ذلك

من ذكر قصص ومواعظ واحتجاج وحكم وأحكام يتصرف إليه من الوجوه التي يتصرف فيها 
 ،ة وأوصاف وتعليم أخلاق كريمة وشيم رفيع، وتبشير وتخويف،وإعذار وإنذار ووعد ووعيد

 ونجد كلام البليغ الكامل والشاعر المفلق ، وغير ذلك من الوجوه التي يشتمل عليها،وسير مأثورة
  فمن الشعراء من يجود في المدح دون ، يختلف على حسب اختلاف هذه الأمور- والخطيب المصقع 

ومنهم من ،  ومنهم من يسبق في التقريظ دون التأبين، ومنهم من يبرز في الهجو دون المدح، الهجو
 أو وصف ، أو سير الليل،ومنهم من يغرب في وصف الإبل أو الخيل، يجود في التأبين دون التقريظ

 أو غير ذلك مما يشتمل عليه الشعر ويتناوله ، أو الغزل، أو وصف الخمر، أو وصف الروض،الحرب
غب ومثل ذلك  وبزهير إذا ر، والنابغة إذا رهب،الكلام ولذلك ضرب المثل بامرئ القيس إذا ركب
 ومتى تأملت شعر الشاعر البليغ رأيت التفاوت ،يختلف في الخطب والرسائل وسائر أجناس الكلام

في شعره على حسب الأحوال التي يتصرف فيها فيأتي بالغاية في البراعة في معنى فإذا جاء إلى غيره 
يتهم لأنه لا  ولذلك ضرب المثل بالذين سم،قصر عنه ووقف دونه وبان الاختلاف على شعره

خلاف في تقدمهم في صنعة الشعر ولا شك في تبريزهم في مذهب النظم فإذا كان الاختلال يتأتي في 
 ستغنينا عن ذكر من هو دونهم وكذلك يستغني به عن تفصيل ،شعرهم لاختلاف ما يتصرفون فيه

يمكنه نظم  ثم نجد من الشعراء من يجود في الرجز ولا ،نحو هذا في الخطب والرسائل ونحوها
 .اًالقصد أصلا ومنهم من ينظم القصيد ولكن يقصر تقصيرا عجيبا ويقع ذلك من رجزه موقعا بعيد

= 
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ومن ، ومنهم من يبلغ في القصيدة الرتبة العالية ولا ينظم الرجز أو يقصر فيه مهما تكلفة أو تعمله 
ينا ومنهم من يوجد بضد  فإذا أتى بالموزون قصر ونقص نقصانا ب،الناس من يجود في الكلام المرسل

وقد تأملنا نظم القرآن فوجدنا جميع ما يتصرف فيه من الوجوه التي قدمنا ذكرها على حد . ذلك
 ولا ، ولا انحطاط عن المنزلة العليا، في حسن النظم وبديع التأليف والرصف لا تفاوت فيه،واحد

جوه الخطاب من الآيات الطويلة  وكذلك قد تأملنا ما يتصرف إليه و،إسفاف فيه إلى الرتبة الدنيا
 لا يختلف وكذلك قد يتفاوت كلام الناس عند ،والقصيرة فرأينا الإعجاز في جميعها على حد واحد

إعادة ذكر القصة الواحدة تفاوتا بينا ويختلف اختلافا كبيرا ونظرنا القرآن فيما يعاد ذكره من القصة 
 فعلمنا بذلك أنه ؛ وغاية البراعة،لى نهاية البلاغةبل هو ع، الواحدة فرأيناه غير مختلف ولا متفاوت

مما لا يقدر عليه البشر لأن الذي يقدرون عليه قد بينا فيه التفاوت الكثير عند التكرار وعند تباين 
ومعنى رابع وهو أن كلام الفصحاء يتفاوت تفاوتا بينا في . الوجوه واختلاف الأسباب التي يتضمن

ول والتقريب والتبعيد وغير ذلك مما ينقسم إليه الخطاب عند النظم الفصل والوصل والعلو والنز
  ألا ترى أن كثيرا من الشعراء قد وصف بالنقص عند التنقل ،ويتصرف فيه القول عند الضم والجمع

 حتى إن أهل الصنعة قد اتفقوا على تقصير البحتري ، والخروج من باب إلى سواه،من معنى إلى غيره
 ولا يأتي ، وأطبقوا على أنه لا يحسنه، وصفه في الخروج من النسيب إلى المديحمع جودة نظمه وحسن

 وكذلك يختلف سبيل ،فيه بشيء وإنما اتفق له في مواضع معدودة خروج يرتضي وتنقل يستحسن
غيره عند الخروج من شيء إلى شيء والتحول من باب إلى باب ونحن نفصل بعد هذا ونفسر هذه 

رآن على اختلاف فنونه وما يتصرف فيه من الوجوه الكثيرة والطرق المختلفة  ونبين أن الق،الجملة
يجعل المختلف كالمؤتلف والمتباين كالمتناسب والمتنافر في الأفراد إلى حد الآحاد وهذا أمر عجيب 

ومعنى  . تبين به الفصاحة وتظهر به البلاغة ويخرج معه الكلام عن حد العادة ويتجاوز العرف 
أن نظم القرآن وقع موقعا في البلاغة يخرج عن عادة كلام الجن كما يخرج عن عادة كلام  وهو :خامس
:  وقد قال االله عز و جل، فهم يعجزون عن الإتيان بمثله كعجزنا ويقصرون دونه كقصورناالإنس

َ﴿قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا َ ِْ ِ ِ َِ ْ َُ َ ْ ْ َُ ِ ِ ُِ ْ َْ َِ ُّ َ ُ َ َْ َ َ ْ يأتون بمثله ولو كان بعضهم ِ ُ ْ َ ْ َ َُ َ ْ ََ َ ِ ِِ ِ ُ ْ
ًلبعض ظهيرا ِ َ ٍ ْ َ   اهـ").٨٨:الإسراء( ﴾ِ
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أن فيه اشتغالا بالقرآن الكريم وقراءته، فيحصل بذلك  - 
َعن عبد االلهَِّالأجر والثواب المذكور فيما جاء  ْ ٍ بن مسعود َ ُ َ ْْ َ

ُيقول ُ َقال رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم: َ َ ُ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ ًمن قرأ حرفا ": َ َْ َ ََ َْ
ِمن كتاب  َ ِ ُااللهَِّ فله به حسنةَ والحسنةَ بعشر أمثالها لا أقول الم ِْ َ َُ َ ُ ْ ٌ ََ ََ ِ ِْ َ َ َِ ِ ِْ َ َ َ ُ

ْحرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حر ٌ ْ ٌ ْ َْ َ َ َ َ ْ َ َِ ِ ٌِ ٌ ٌ ٌَ  .)١("فٌََ

ًأن فيه تدبرا لمعاني القرآن الكريم، وإظهارا لنفي  -
َ﴿أفلا : ًالاختلاف عنه، وبهذا فإن فيه امتثالا لقوله تعالى َ َ

ِيتدبرون القرآن ولو كان من عندْ غير االلهِ لوجدوا فيه  ِ ِ ِ ُِ َ ََ َ ْ ْ َ َّ ََ َِ ْ ْ َُ َ َ ُ ََ َ
ًاختلافا كثيرا ِ َِ ً َ  ). ٨٢:النساء( ﴾ْ

 .مقاصد القرآن الكريم ومراعاتهاًأن فيه لفتا للنظر في  -

 .ًأن فيه إبرازا لروعة القرآن و عظمته، من هذه الجهة -

آن في النظم، ألا  لوجه من أوجه إعجاز القراًأن فيه إبراز -
ترى أن القرآن نزل في عشرين سنة منجما، منه ما نزل 

بسب حوادث وأسباب، يختلف ترتيب ابتداء ومنه ما نزل 
                                      

، )٣٠٨٧(ًأخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن باب فيمن قرأ حرفا من القرآن، حديث رقم  )١(
آن، ًوأخرجه الدارمي موقوفا على عبداالله بن مسعود في كتاب فضائل القرآن باب فضل من قرأ القر

، "حسن صحيح غريب من هذا الوجه": والحديث قال عنه الترمذي ).٣٣٠٨(حديث رقم 
تحت رقم ) ٩/ ٣(، والألباني في صحيح سنن الترمذي )٤٩٨/ ٨(وصححه محقق جامع الأصول 

)٢٣٢٧.( 
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سور، ثم هو مع هذا مترابط النسيج، نزوله عن ترتيبه في ال
مترابط المعاني، متناسق الألفاظ والموضوعات، على درجة 
من تناسق المعاني وانتظام المباني، بل ولكل سورة ذات 

 يجمع مواضيعها المتفرقة، ومحور متنوعة، معنىمواضيع 
 ! تدور عليه

أنه يساعد على تفسير القرآن الكريم، وفهم معاني الآيات،  -
  يفهم المفسر المعنى المقصود مما قد تحتمله الآية، بحيث

اصد السورة، والغاية قفيترجح له المراد بحسب دلالة م
 .التي ترمي إليها

أن فيه بيان وجه التكرار في الآيات، إذ أضحى لكل سياق  -
سورة من المعنى الدال على وجه الآية، ما يناسبها، 

كل محل ، فالذي وردت فيهويميزها عن الموضع الآخر
 .يدل سياقه فيه على معنى يبين وجه تكراره

 . أن فيه توجيه المتشابه اللفظي وبيان وجهه ومعناه - 
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 الكريملسورة والمقاصد الكلية للقرآن لالوحدة الموضوعية 
 

ــق بدراســة الوحــدة  ــريم يتعل ــرآن الك ــة للق ــلى المقاصــد الكلي ــوف ع الوق
 :ي التاليةالموضوعية للسورة الكريمة، من جهات متعددة، وه

ــذي  - ــشروعية النظــر في المحــور الأســاس ال ــبر الأســاس إلى م يعت
 إليه السورة الكريمة بموضوعاتها المتعددة؛ لأن معرفة هذا فتهد

ــان الغــرض ســيقود إ ــرآن  الكــريم، وإذا ك ــلي للق ــصد الك لى  المق
لجميع القرآن بتعدد سوره وآياته وموضوعاته مقاصد كلية يعـود 

ـــاب أ ـــه مـــن ب ولى أن يكـــون للـــسورة الواحـــدة ذات إليهـــا، فإن
ًمحورا وهدفا وغرضا تدل عليهالموضوعات المتعددة  ً ً. 

الــربط بــين المقــصد أو المحــور الــذي تــدور عليــه الــسورة، وبــين  -
ــدرس للوحــدة  ــة، مــن عمــل ال ــصد مــن هــذه المقاصــد الكلي مق

 .الموضوعية للسورة الكريمة

ــي ف - ــذي تلتق ــصد أو الموضــوع ال ــين المحــور أو المق ــع تعي ــه جمي ي
موضوعات السورة، يساعد عـلى معرفتـه والعبـارة عنـه الوقـوف 

 .على هذه المقاصد الكلية

هــذه أهــم جهــات العلاقــة بــين النظــر في المقاصــد الكليــة للقــرآن الكــريم، 
 . والنظر في الوحدة الموضوعية للسورة

وقــد تعــددت  وتنوعــت الأســاليب في ذكــر هــذه المقاصــد الكليــة للقــرآن 
 .نها ترجع إلى شيء واحدولكالكريم، 
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 القـرآن ألفـاظ معاني إليها تنقسم التي الوجوه ذكر":قال ابن القيم رحمه االله
  :أقسام عشرة وهي

 ونعـوت كماله وصفات بأسمائه لعباده نفسه سبحانه تعريفه:  الأول القسم 
  .ذلك يتبع وما له شريك لا واحد وأنه وأفعاله جلاله

 فـيما حكمتـه وآثـار قدرتـه آيات من ذلك على هب استشهد ما:  الثاني القسم 
 على به محتجا خليقته وأصناف بريته أنواع من والأسفل الأعلى العالم في ذرأ و خلق
 وكــذلك أفعالــه وعــن كمالــه صــفات عــن وعطلــه وتوحيــده أســمائه في ألحــد مــن

 يالتـ العقليـة والأقيـسة المـضروبة والأمثـال ذلك على أقامها التي العقلية البراهين
  .منها اليسير الشيء إلى الإشارة تقدمت
 لـه وابتداعـه ومادتـه وإنـشاؤه الخلـق بـدء عليـه اشـتمل ما:  الثالث القسم 
 وشـأن الملائكـة وإسـجاد آدم وخلـق التخليـق أيـام وعدد بعض على بعضه وسبق
  .ذلك يتبع وما وعصيانه وتمرده إبليس

 الخلـق وإحالة وصورته تهوكيفي الأخرى والنشأة المعاد ذكر:  الرابع القسم 
 . جديدا خلقا وإعادتهم حال إلى حال من فيه

 وسـعيد شـقي إلى وانقـسامهم معـادهم في أحـوالهم ذكـر:  الخـامس القسم 
  .ذلك يتبع وما به ومثبور بمنقلبه ومسرور
 علـيهم جـرى ومـا الخاليـة والأمـم الماضـية القـرون ذكـر:  السادس القسم 
 ومـا ،المـثلات من منهم والتكذيب العناد بأهل نزل ماو أنبيائهم مع أحوالهم وذكر
 للمعانـدين عـبرة الماضـين أحـوال عليـه جـرت مـا ليكـون العقوبـات من بهم حل

 . والعصيان التكذيب في سبيلهم سلوك فيحذروا
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 ينـبههم بهـا وعظهم التي والمواعظ لهم ضربها التي الأمثال:  السابع القسم 
 إليهــا الإخــلاد ويتركــوا فيهــا ليزهــدوا وآفاقهــا مــدتها وقــصر الــدنيا قــدر عــلى بهــا

  .الدائم وخيرها المقيم نعيمها من الآخرة في لهم أعد فيما ويرغبوا
 مـا وبيـان والتحـريم والتحليـل والنهي الأمر من تضمنه ما:  الثامن القسم 

 ويبغضه يكرهه وما والأخلاق والأقوال الأعمال من يحبه وما ومعصيته طاعته فيه
 هـذا وقـسم عقابـه مـن ويـدني منـه يبعـد ومـا ثوابـه مـن ويدني إليه يقرب اوم منها

 رغب وشيم وأخلاق عنها زجر وزواجر حدها وحدود فرضها فروض إلى القسم
  .فيها

 ومكايـده علـيهم ومداخله عدوهم شأن من إياه عرفهم ما:  التاسع القسم 
 كيـده بلـوغ مـن ازوالاحـتر منه التحصن طريق من إياه وعرفهم بهم يريده وما لهم

  .ذلك يتبع وما وبينه بينهم الحرب معركة في به أصيبوا ما به يتداركون وما منهم
 ومـا ونواهيـه أوامـره عن عباده وبين بينه بالسفير يختص ما:  العاشر القسم

 .بذلك يتعلق وما أمته على حقوقه وذكر والتحريم الإباحة من به اختصه
 .)١(اھـ"رآنالق مدار عليها أقسام عشرة فهذه

لـيعلم أن المعـاني التـي يـشتمل عليهـا ": قال شاه ولي االله الدهلوي رحمه االله
 :القرآن لا تخرج عن خمسة علوم 

كالواجب والمندوب والمباح والمكروه والحـرام ، سـواء :  علم الأحكام - ١

                                      
 ).٦٨٤ /٤( الصواعق المرسلة )١(

 



 ٨٣ 

ويرجـع . كانت من قسم العبادات أو المعاملات ، أو الاجـتماع أو الـسياسة المدنيـة
 .صيل هذا العلم وشرحه إلى الفقيهتف

ــم الجــدل - ٢ ــود :  عل ــة ، اليه ــع الباطل ــرق الأرب ــع الف ــة م ــي المحاج وه
 .ويرجع في شرح هذا العلم وتعريفه إلى المتكلم. والنصارى والمشركين والمنافقين

كبيان خلـق الـسموات والأرض وإلهـام العبـاد :  علم التذكير بآلاء االله - ٣
 .يان الصفات الإلهيةما يحتاجون إليه ، وب

وهو بيان تلك الوقائع والحوادث التي أحـدثها :  علم التذكير بأيام االله - ٤
 علـيهم -كقـصص الأنبيـاء (ً إنعاما على المطيعين ونكالا للمجـرمين - تعالى -االله 

 ). ومواقف شعوبهم وأقوامهم معهم-الصلوات والتسليمات 
ــالموت ومــا بعــد المــوت - ٥ ــذكير ب ــشر والحــساب :  علــم الت كالحــشر والن

ويرجــع تفــصيل هــذه العلــوم وبيانهــا وذكــر الأحاديــث  .والميــزان ، والجنــة والنــار
 .والآثار المتعلقة بها إلى الواعظ والمذكر

وقد جاءت هذه العلوم في القرآن الكريم عـلى طريقـة العـرب الأولـين ، لا 
 منـه ، طريـق الإيجـاز على منهج العلماء المتأخرين ، فلـم يلتـزم في آيـات الأحكـام ،

والاختصار كمؤلفي المتون الفقهية ، ولا طريق تنقيح الحدود والقيود ، كـما يفعلـه 
 .الأصوليون

ــشهورة المــسلمة،  ــزم في آيــات الجــدل والمخاصــمة إيــراد الأدلــة الم وقــد الت
 .والبراهين الخطابية ، لا تنقيح البراهين ، وتقسيمها على طريقة المنطقيين

لانتقال من مقصد إلى آخر ، ومن موضـوع إلى موضـوع آخـر ، ولم يراع في ا
ًتلك المناسبة ، التي يراعيها الأدباء المتأخرون ، بـل ألقـى عـلى عبـاده مـا رآه مهـما ، 



 ٨٤ 

ًسواء كان مقدما أو مؤخرا  .)١(اهـ"ً
ْ أليس قد وجب على الآخـذ في هـذا الفـن أن " :قال ابن عاشور رحمه االله َ َ ََ َِّ َ َ َ َ ْْ ْ ََ ِ ِ ِ َ َ ْ

َعلم المقاصد الأصلية التي جاء القرآن لتبيانهايَ ِ ِ ِ َِ ْ َ َّ ْ ُْ ُ َ َ َْْ َ َْ َّ ْ َِ َ َ ِفلنلُم بها الآن بحـسب مـا بلـغ إليـه  ِ ْ َ ََ َ ْ ِْ َ َ َ َ َِّ ِ َِ َِ
َاستقراؤنا  ُ َ ْْ ٍوهي ثمانية أمورِ ُ َ َُ ُ ََ َِ ِ: 

ُالأول َّْ ــ :َ ــذا أعظ ــصحيح، وه ــد ال ــيم العق ــاد وتعل َإصــلاح الاعتق َ ْ َ َْ َْ َ َ َّ َ ْ َ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ِ َ ٍم ســبب ِ َ َ ُ
ُلإصلاح الخلق، لأنه يزيل عـن الـنَّفس عـادة الإذعـان لغـير مـا قـام عليـه الـدليل،  َ ْ ُ ِْ ِ ِ ِ َِّ ً َّْ َ ُ ُ َ َْ َ َ ََ َ َْ َ ْ ْ ْ َِ َ ِ ِِ ِ ِ َ ِ ِ
َويطهر القلب من الأوهام النَّاشئة عن الإشراك والدهرية وما بينهَما، وقد أشار إلى  ِ َ َ َ َُ َ ْ ََّ َ ََ ُ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ ِّ ُ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ ََ ْ ِ ْ ْ ْ ِْ َ َ ِ َ

َهذا المعنىَ قوله تعالى َ ُ ْ َْ ُ َ َْ َ ٍفما أغنتَ عنهْم آلهتهم التي يدعون مـن دون االلهَِّ مـن شيء ﴿: َ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ ُِ ِ ِ ِِ َ َُ َ ْْ َُّ ُ َْ ْ َ
َلما جاء أمر ربك ومـا زادوهـم غـير ْ ْ َ ُ ْ ََ ُ ُ َ َِّ َ ٍتتبيـب ََّ ِ ْ َفأسـندَ لآلهـتهم زيـادة ] ١٠١: هـود[﴾ َ ََ َ ِ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َ

َتتبيبهم، وليس هو  َ ْ َُ َ ْ ِ ِ ِ ْ ِمن فعل الآلهة ولكنَّه من آثار الاعتقاد بالآلهةَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ِْ َ َْ ِ ْ ُ َ ْ ِْ. 
ِالثاني َتهـذيب الأخـلاق قـال تعـالى :َّ َ َُ َ َْ َِ ْ َ ِ ْ ٍوإنـك لعـلى خلـق عظـيم : َ ِ َ ٍ ُ َُ َ ََ َّ َالقلـم[ِ َْ :٤ [

َوفسرت عائشة رضي االلهَُّ تعـالى عنهْـا لمـا سـئلت عـن خلقـه صـ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َُ َ ْ َ َ ُْ َ َََّّ ُ ََ َ َ َلى االلهُ عليـه وسـلم ََ ََّ ََ ِْ َ َّ
ْفقالت َ َ ُكـان خلقـه القـرآن: َ ُ َ َْ ْ ُُ ُ ِوفي الحـديث الـذي رواه مالـك في  .َ ٌِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ ََّ ِالموطـأ«ْ َّ َّبلاغـا أن » َُْ ََ ً َ

َرسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم قال َّ َ ََ َ َ ُ ََ ْ َِ َ ِبعثت لأتمم مكارم حسن الأخلاق«: َّ َ َ ْْ َ ُْ ِ ْ َ َ َ ُِّ ُِ َ ِ َوهـ. »ُِ ذَا َ
ًالمقصد قد فهمه عامة العرب بله خاصة الصحابة، وقال أبو خـراش الهـذلي مـشيرا  ِ ِ ُِ ُّ َ َ َّ َِ َ َ َ ُ َ َ ْ َُْ ْ ٍ ُ َ َ َ َّ َّ َ َ َ َُ َ ْ َْ ِ َ ِ ْ ُ ِ

ٍإلى ما دخل على العرب من أحكام الإسلام بأحسن تعبير ِِ ِ ِْ ْ ْ ْ َ ََ ِ َ ْ َ ََ ِ َِ ْ ْ ََ َ ِ ِ َ ََ َ: 
ِفليس كعهد  ْ َ َ َْ َ ِالدار َ َّ أم  َ يا َّ ٍمالك  ُ ِ ْولكن أحاطت ... َ َ َ ْ ََ ِ ِبالرقاب  َ َ ِّ ُالسلاسل ِ ِ َ َّ 

ٍوعاد الفتى كالكهل ليس بقائل  ِِ َ َِ َ ْ ْ َ ََ ْ َْ َ َ ُسوى العدل شيئا فاستراح العواذل... َ ْ ِْ َِ َ َ ْ َ ََ َْ َ ً َ ِ ْ 
                                      

   .٣١ – ٢٩الفوز الكبير ص) ١(



 ٨٥ 

ِأراد بإحاطة السلاسل بالرقاب أحكام الإسلام، والشاهد في قوله ِ ِ ِْ َ ْ َ ََ َ َ َ َِ ُ ِ َّ ِ ْ َ ِّ َّ َِ ِ ِْ َ َ َِ ِ َوعـاد": ِ ََ 
ِالفتى كالكهل ْ َ ْ َْ َ َ". 
ُالثالث ًالتشريع وهو الأحكام خاصة وعامة :َِّ ًَّ َُ َْ َّ ْ َ َ َُ َ َ ْ ُ ِ َقال تعالى. َّ َ َ َ َإنا أنزلنـا إليـك ﴿: َ ْ َ ِْ َِ ْ ََّ

َالكتاب بـالحق لـتحكم بي ْ ََ َُ َ ِ ِِّ ْ ِ اس بـما أراك االلهْ ن النَّـ ْ َ َ ِ ِ ساء [﴾َ ْ﴿وأنزلنـا  ، ] ١٠٥: َالنِّـ َ ْ َ َ
ِإليك الكتاب با َ ِْ ْ ََ ِلحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهَم بـما ِ ْ ْ ُ ْ ُ َُ ْ َ ْ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َُ َ ً ً ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َِ َ ِّ ِّ

َأنزل االلهَُّ َ ْ َالمائدة [﴾َ ِ ِولقد جمع القرآن جميع الأحكـام جمعـا كليـا في الغالـب، . ] ٤٨: َْ ِ َِ ْ ِّ ْ ْ َِ ً ْ َ َ َُ ْ َ َ َ َِ َ َ ُ ُ َْ ْ
َجزئيــا في المهــم، فقوَ َ ُِّْ ِ ِ ُ ِ ُولــهْ ٍتبيانــا لكــل شيء﴿: ُْ ْ َ ِّ ُ ِ ًِ ُ، وقولــه] ٨٩: ْالنَّحــل [﴾ْ ْ َُ َاليــوم ﴿: َ ْ َ ْ

ْأكملـت لكـم ديــنكَم ْ َُ ُِ َ ُْ ْ َالمائـدة [﴾َ ِ َالمــراد بهـما] ٣: َْ َِ ِ ُ ُإكــمال الكليـات التــي منهْـا الأمــر ! ُْ ْ ََ ْ َّ ِّ ْ َُ َِّ ِ ِ ُ ْ ِ
ِبالاستنبْاط والقياس َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ِ. 

ُّقال الشاطبي  ِ ِ َّ َ ُلأنه": َ َّ َ ُ على اختصاره جامع والشريعة تمت بتمامـه ولا يكـون ِ َ ُُ َ َ َ َ ٌ َ ََ ِ ِ ِ ِ َِ ََّ ِ ِْ َّ َِ ْ َ
ٌجامعا لتمام الدين إلا والمجموع فيه أمور كلية ََّْ ُ ْ َ ً َِّ َُّ ٌ ُ ُ َُ ِ ِ ِ ِِ ِ ِّ َِ". 

ُالرابع ِ َّسياسة الأمة وهو باب عظـيم في القـرآن القـصد منـْه صـلاح الأمـ :َّ ْ ٌ َّ َُ ُْ ْ ْ ُْ َ ُ ْ ٌ َ َ َ ََ َ ُ ُِ ِ ِ ُِ ِ ِ َ ةِ ُ
ِوحفظ نظامها كالإرشاد إلى تكوين الجامعة بقوله ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ ْ َ ُ ِْ َِ ِْ ِ ِْ َ َ َ ًواعتـصموا بحبـل االلهَِّ جميعـا ﴿: َْ ِ َ ِْ ْ َ َِ ُ ِ َ

ْولا تفرقوا واذكروا نعمت االلهَِّ عليكم إذ كنتْم أعداء فألف بين قلـوبكم فأصـبحتم  ْ ْ ً ْ ْ َ ُ َُّ ُ َْ َ ْ َ ْ ْ َ ََ ََ ُ َ ْ ْ ُ َُ ُِ ُ َّ ََ ْ َ ََ َ ُ ُِ ِ

ِبنعمته ِ َِ ْ ِ إخوانا وكنتْم على شفا حفرة من النَّار فأنقذكم منهْاِ ِ ٍْ َ ُْ َ َُ َ َ ْ ًْ َُ ِ َ ُ ََ ْ  ،]١٠٣: َآل عمران [﴾ِ
ِوقولــه ِ ْ ٍإن الــذين فرقــوا ديــنهَم وكــانوا شــيعا لــست مــنهْم في شيء﴿: ََ ْ َ ِ ْ ْ ْ َُّ َ َ ُ َِ ِ ِ َِ َ ًَّ ُ َ َُّ َالأنعــام [﴾ِ ْ َ ْ :
ِوقوله، ]١٥٩ ِ ْ َولا تنازعوا فتفشلوا وت﴿: ََ َ ََ َُ َ ْ َ ُ ْذهب ريحكـمَ ُُ ِ َ َ َالأنفـال [﴾ْ ْ َ ِوقولـه] ٤٦: ْ ِ ْ ََ :
ْوأمرهم شورى بينهَم﴿ ْ ُ ُْ ْ َ َُ ُ  ] .٣٨: الشورى [﴾َ

ُالخامس َِ َالقصص وأخبـار الأمـم الـسالفة للتـأسي بـصالح أحـوالهم قـال :ْ ْ َْ َْ ِّ َّ َ ُِِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ُ ََ َِ ِ َ َُّ ِ ْ :



 ٨٦ 

ْنحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينـا﴿ َ ْ َ َ ْ ْ ُّ ُ َْ َِ ِ َ ُْ ََ َ َ َ ْ إليـك هـذا القـرآن وإن كنـْت مـن َ َ ِْ َ ُ ْ َ ُ َِ ِْ ْ ََ
َقبلــه لمــن الغــافلين ِ ِِ ِ ِْ َ َْ ُيوســف [﴾َ ْأولئــك الــذين هــدى االلهَُّ فبهــداهم اقتــده﴿، ]٣:ُ ُ َِ ِ َِ َْ َُ ُ َِ َّ َ ُ﴾ 

َالأنعــام[ ْ َ َوللتحــذير مــن مــساويهم قــال] ٩٠: ْ َ ْ َ َِ ِ ْ ْ َِ ِ ِِ ْوتبــين لكــم كيــف فعلنــا بهــم﴿: َّ ْ َِّ ِ ْ ََ ْ َ ََ َ َ ُ َ َ﴾ 
َإبرا[ ْ ٌوفي خلالها تعليم] ٤٥: هِيمِ ِ ْ ََ َ ِ َِ ِ.. .. 

ُالسادس ِ ِّالتعليم بما يناَسب حالة عصر المخـاطبين، ومـا يـؤهلهم إلى تلقـي  :َّ َ ُْ ََ ُ ََ ََّ ِ ْ َ ْ َ ُُ ُ َ َ ُ ُ ِّْ َ َ َِ ِ َِ ِ ِ
ِالشريعة ونشرها وذلك علم الشرائع وعلم الأخبار وكان ذلك مبلغ علم ْ َ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َ َ ََ ُ َُ ََ َ ََ ِ ْ َ ِ َ َّ ْ ََّ ِ ِ مخـالطي َِ ِ َ ُ

ِالعرب من أهل الكتاب َِ ِ ِْ ِْ ْ َ ْ ِوقد زاد القرآن عـلى ذلـك تعلـيم حكمـة ميـزان العقـول . ََ ُ َ ُ ُ َُ ْ َ َْ ِْ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ْْ ِ َ َْ َ
ِوصحة الاستدلال في أفانين مجادلاته للضالين وفي دعوته إلى النَّظر، ثـم نـوه بـشأن  ْ َ ِ َ َّ َ َ َ َ َّ ََ َّْ ُْ َ َِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َّ َ ُِ ِِّ َ َِ َ ِ ِ

ْالحك ِ َمة فقالْ َ َ ِ ًيؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقـد أوتي خـيرا كثـيرا﴿: َ ً َ َ َ ْ َ ِْ ِ َِ ْ َ َ ُ َ ََ َ ُ ْ َ َ ْ ُِ ُِ ْ ْ َْ ْ ْ﴾ 
َالبقرة[ َ َ ُوهذا أوسع باب انبجست منهْ عيون المعارف، وانفتحت به عيـون ] ٢٦٩: ْ َ َْ ُ َُ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ ْ َُ ْ ُ ِْ ِ ِِ َ ْ ِْ َ ٍَ َ َ

ِالأميين إلى العلم، وقد لح َِ َْ َ ِِّ ْ ْ َْ ِ َ ِّ ْق به التنبْيه المتكرر على فائدة العلم، وذلك شيء لم يطرق ُ ْ َ َ َ ُُْ ٌ ُ َِّ َ ُْ ْ َ َ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ َ َ ََّ َ َ ِ ِ َ
ًأسماع العرب من قبل، إنما قصارى علومهم أمور تجريبية، وكان حكماؤهـم أفـرادا  ُ َ َّ َ ْ ْ َ ََ ْ َ ٌ ُ ْ َ َ َ َ ْْ َ ٌ ُ ََ ُ َُ ُ َُ َ ِ ِ ْ َ ِ ِ ُِ ُ َّْ ِ ِ

ْاختصوا بفرط ذكاء تضم إلي َُّ ِ ُّ َْ ُ ٍُ َ َ َِ ِ ِه تجربة وهم العرفاء فجاء القرآن بقولهْ ِ ِْ َ ُ َ ََ ُ ُ َ َ ٌِ ْ َ ُ َ ُْ ْ ُ ِ ْ ُوما يعقلها ﴿: َ ِ ْ َ َ
َإلا العـــالمون ُِ ْ َّ َهـــل يـــستوي الـــذين يعلمـــون والـــذين لا ﴿ ،]٤٣: العنكبـــوت [﴾ِ َّ َ َّ َْ َ ْ َ َ َِ َِ ُ ِْ َ َ

َيعلمون ُ َ ْ َ وقال،]٩: الزمر [﴾َ َ ِن والقلم﴿: َ َ َْ َالقلم [﴾َ َفنبَه إلى م] ١: َْ َ ِ َ َّ ِزية الكتابةَ ِ َِ ََّ ْ ِ. 
ُالــسابع ِ ِالمــواعظ والإنــذار والتحــذير والتبــشير، وهــذا يجمــع جميــع آيــات  :َّ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ََ ََ ْ ُ َُ َ ُ ََْ ُ َّ َّ ْ ِ ْ

غيــب  َّ ِالوعــد والوعيــد، وكــذلك المحاجــة والمجادلــة للمعانــدين، وهــذا بــاب التر ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُُ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ ََ ُ ُْ ُ ُْ ََ ْ َ ْ َْ َ ْ
هيب َّ ِوالتر ِ ْ َ. 
ُامنَّالث ُالإعجاز بالقرآن ليكون آية دالـة عـلى صـدق الرسـول إذ التـصديق  :ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ََّ ِْ ِ ُ َّ ِْ ِ َ َ ُ ًْ ً َ َُّ ْ ُْ ِ ِ ِ



 ٨٧ 

ــه معجــزة بلفظــه  ــة المعجــزة بعــد التحــدي، والقــرآن جمــع كون ــلى دلال ــف ع ِيتوق ِ ِ ِْ ُ ُ ُْ ََّ ْ َ َِ ً َ ِّ َّ َ ََ َ َ َ َِ ِْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َُ َْ َ ُ
َّومتحدى لأجله بمعناَه والت ََ ُ ْ ْ َ ََ ُِ ِ ِِ ِحدي وقـع فيـهَ ِ َ َ ََ ِقـل فـأتوا بـسورة مثلـه﴿: ِّ ِ ٍِ ْ َ َُ ُ ِ ُ ْ ُيـونس [﴾ْ ُ :

ِولمعرفة أسباب النُّزول مدخل في ظهور مقتضى الحال ووضوحه] ٣٨ ِ ِ ُِ َ ُُ َ ُ َ ْ َِ َِ ُ َ ْْ ْ ُ َ ََ ِْ ِ ٌ َ ِ َ َهذا ما بلـغ . ِ َ َ َ َ َ
ِإليه استقرائي وللغزالي في  ِّ َ ِْ َّ َ ْ َِ ِ ِ َِ ْْ ِإحياء علوم«ِ ُ ُ ِ َ ْ ين بعضالد» ِ ِّ ٌ ْ َ َمن ذلك ِ ِ َِ  .)١(اهـ"ْ

 .وجميع هذه المعاني التي يشتمل عليها القرآن الكريم ترجع إلى ثلاثة معاني
والذي اختاره من هـذا التقـسيم في ": رحمه االله) هـ٥٤٣ت(بن العربي اقال 

ــراد قــديما، أن علومــه  ــق الإي ــه أعــول في طري ــان، وعلي ــق البي لقــرآن ا:يعنــي(ًطري
 ): الكريم

 .توحيد 
 .وتذكير 
 .وأحكام

 معرفـة المخلوقـات بحقائقهـا، ومعرفـة الخـالق :فقسم التوحيد فيـه تـدخل
 .بأسمائه وصفاته وأفعاله

ــذكير  ــم الت ــدخل في عل ــد: وي ــاطن ، والحــشر،الوعــد والوعي ــصفية الب  وت
 .والظاهر عن أخلاق المعاصي

ويدخل في الأحكام التكليف كله، من العمل في قسم النـافع منـه والـضار، 
 .والنهي والندبوحظ الأمر 

                                      
 .بتصرف يسير) ٤١ – ١/٣٩(التحرير والتنوير لابن عاشور ) ١(



 ٨٨ 

إلهكـم إلـه واحـد لا إلـه إلا هـو الـرحمن الـرحيم﴿: فالأول كقوله تعـالى َ ُ َّ َّ ِْ ُِ َ َ َ ٌَ ْ ُ َّ َ َ َِ ِ ِ ٌِ ُ ُ َ﴾ 
 .فركب عليه قسم التوحيد كله في الذات والصفات والأفعال، )١٦٣:البقرة(

ُوذكر فإن الـذكرى تنفْـع المـ﴿:  كقوله تعالى،قسم التذكير: والثاني  َ ِّ َّ َ َُ ََ َ ْْ َؤمنينِِّ ِْ ِ﴾ 
 . وهذا مخصوص بالعظة في المتعارض، متناول للكل في الحقيقة.)٥٥:الذاريات(

َوأن احكم بينهَم بما أنزل االلهُ﴿: قوله: الثالث  َ ْ َ ََ ْ ِْ ُ ْ َ ْ َُ  ).٤٩ من الآية المائدة( ﴾ِ
 :كما ترجع علوم القرآن إلى آيتين

َااللهُ الذي خلق سبع سـموات ومـن الأ﴿:  كقوله َ َ َ َ ِْ ٍ َِ َ َ َ َ ُرض مـثلهن يتنـَزل الأمـر ََّ ْ َْ ُ ََّ َ َ َّ ُ ْ ِ ِ
ــنهَن لتعلمــوا أن االلهَ عــلى كــل شيء قــدير وأن االلهَ قــد أحــاط بكــل شيء علــما ًبي ٌ ُْ ِّ ِّ َِ ِ ٍِ ٍْ َْ َُ ِ َ َ َّ َ ََّ َ ْ َّ ُ ْ ََ َ َْ َُ َ َ﴾ 

  ).١٢:َّالطلاق(
ِ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون: الثانية ُ ُْ ْ َ َ َ َّ َِ َّ َِ ِ ِ ُ ْ َ  ).٥٦:لذارياتا( ﴾َ
َوما خلقناَ السماء ﴿: إلى آية واحدة، كقوله) علوم القرآن: يعني(ترجع وقد  َ َّ َْ َ َ َ

َوالأرض وما بينهَما لاعبين َِ ِ َ َ َ ُْ ْ َ َ  ).١٦:الأنبياء( ﴾ََ
ـــه ـــون: وقول ـــا لا ترجع ـــا وأنكـــم إلينَ ـــاكم عبث ـــما خلقنَ َ﴿أفحـــسبتم أن ً ْ َُ َ ْ َ َ ْ َْ ْ ْ َ ُْ َّ َّ َُ َ َِ ُ َ َ ََ ُ َ ِ﴾ 

 .)١١٥:المؤمنون(
 أنهـا ، ﴾قل هو االله أحـد﴿ ":من العلماء في تفسير قوله ولذلك قال جماعة 

 .في الأجر، وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء؛ )١("تعدل ثلث القرآن
                                      

ُبابأخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن، )  ١( ِفضل َ ْ ْقل َ َهو ُ ٌأحد  االلهَُّ ُ َ ، )٥٠١٣(، حديث رقم َ
ْعنولفظه  ِأبي َ ٍسعيد َ ِ ِّالخدري َ ُِ ْ t :"َّأن ًرجلا َ ُ َسمع َ ِ ًرجلا َ ُ ُيقرأ َ َ ْ ْقل: َ َهو ُ ٌأحد االلهَُّ ُ َ َيرددها، َ ُ ِّ َّفلما َُ َ َأصب َ ْ  حََ

= 



 ٨٩ 

تعدل ثلث القـرآن في المعنـى، لأن القـرآن ثلاثـة أقـسام، كـما : وقالت جماعة
قدمنا، فقسم التوحيد اشتملت عليه هذه السورة عـلى الخـصوص، وبهـذا صـارت 

  الكتاب، لأن فيها الأقسام الثلاثة؛الفاتحة أم
ِ﴿مالك يوم الدين﴾: فأما قسم التوحيد، فمن أولها إلى قوله ِّ ِ ْ َ ِ ِ  ).٤:الفاتحة( َ

ُ﴿إياك نعبد وإياك نستعينّفأما قسم الأحكام فـ  ِ َ َ ُ َْ َ ََّ ُ ْ َِّ  ).٥:الفاتحة ( ﴾ِ
َ﴿اهدنــــا الصراط المستقيم﴾: ومن قوله ِِّ َِ َُ َ  .ها تذكيرإلى آخر) ٦:الفاتحة (َ

 .ًفصارت بهذا أما يتفرع عنها كل بنت
 .ًصارت أما لأنها متقدمة عن القرآن بالقبلية، والأم قبل البنت: وقيل 
سميت فاتحة لأنها تفتح أبواب الجنة على وجوه بيانهـا في مواضـعها، : وقيل

ــه آيــات محكــمات هــن أم الكتــاب وأخــر: ألا تــرى إلى قولــه ُ﴿منْ ُّ ََ ُ َُ َّ َ ُِ َ ِ ُِ ٌ ْ ُ ٌَ ٌ متــشابهاتَ َ ُِ َ آل (﴾ َ
 .)١(اهـ").٧:عمران

وهذه المقاصد الكلية لن يخرج هدف الـسورة، وغرضـها الـذي ترمـي إليـه 
، عن دخوله في واحد منها، سواء إذا قلنا بالمعـاني العـشرة عـلى بمواضيعها المتعددة

 .التفصيل، أو بالمقاصد الثلاثة على الإجمال

                                      
= 

َجاء َإلى َ ِرسول ِ ُ َفذكر ^ االلهَِّ َ َ َ َذلك َ ِ ُله، َ َّوكأن َ َ َ َالرجل َ ُ َيتقالها، َّ ُّ َ َ َفقال َ َ ُرسول َ ُ ِوالذي:  ^االلهَِّ َ َّ ِنفسي َ ْ ِبيده َ ِ َ ِ 
َإنها َّ ُلتعدل ِ َِ ْ َثلث َ ِالقرآن ُُ ْ ُ". 

 .٥٤٣ – ٥٤١قانون التأويل ص)  ١(



 ٩٠ 

 الكريم الوحدة الموضوعية وترتيب سور القرآن 
 

تقريـر الوحـدة الموضـوعية للـسورة يـشترط فيـه أن لا يـأتي بغـرض يفــصل 
 .)١(السورة عن سياقها في نظم ترتيب سور القرآن الكريم

ٍكتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لـدن حكـيم خبـير﴿القرآن العظيم و ِ َ ٍ ِ ِ ِ َِ ّ ُ َ ْ ٌْ ُ ُُ ُ َّ َْ ّْ َ ُ﴾ 
 .)١:هود(

سب الأحــداث والأســباب ً  مــنجما بحــrأنزلــه االله عزوجــل عــلى رســوله 
المختلفة المتنوعة، على مدى ثلاث وعشرين سنة، فمنه ما نـزل في الـسفر، ومنـه مـا 
نزل في الحضر، ومنه ما نزل في النهار، ومنه ما نزل في الليـل، ومنـه مـا نـزل بمكـة، 

 .ومنه ما نزل في المدينة
؛ فيـأمر )٢(تتنزل السورة كاملة تارة، وتارة آيات، وتارة آية، وتارة بعض آية

ــضعوه في  ــزل، وي ــا ن ــوا م ــه وســلم صــحابته أن يكتب ــه وآل الرســول صــلى االله علي
موضعه، فما انتقل صلى االله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى إلا والقرآن مكتوب 

 .لدى الصحابة رضوان االله عليهم
ّويلاحظ أن القرآن العظيم لمـا مـات الرسـول صـلى االله عليـه وآلـه مـسلم لم 

ُموعا في محل واحد، إنما كان مجموعه عند مجموع الصحابة مكتوبا، فلما جمع يكن مج ً ً

                                      
انظر .نقل الاجماع عليه غير واحد من أهل العلمفي،  فهو توقيترتيب الآيات داخل السورةّ أما )١(

 .١٦٠تهذيب وترتيب الاتقان ص
 ). ٩/٢٢(فتح الباري ) ٢(



 ٩١ 

  جمعت آياته وسوره المكتوبة أمام رسـول االله صـلى االله tفي زمن أبي بكر الصديق 
، وجمعـت سـور القـرآن )١(عليه وآله وسلم، وجعلت آيـات كـل سـورة عـلى حـدة
  ثـم مـن tان عنـد أبي بكـر العظيم جميعها في محل واحد، وهو المصحف الـذي كـ

  ثم مـن بعـده عنـد حفـصة بنـت عمـر بـن الخطـاب tبعده عند عمر بن الخطاب 
 ."مصحف حفصة": ُرضي االله عنها، وعرف هذا المصحف بها، فقيل له

َّ  نـسخ مـصحف حفـصة رضي االله عنهـا، عـدة tفلما جاء عثمان بن عفـان  ِ
واقتــصر في . لامية آنــذاكّنــسخ، ووزعهــا عــلى الأمــصار الرئيــسة في الدولــة الإســ

 .قراءة واحدة، وهي الموافقة للسان قريش: نسخه على حرف واحد
ٍعن أنس بن مالك ِ َ َ ْ َ َ َأن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهـل ":  َ ْْ َ َِ َ ُ َ َ َ ْ ْ َُ َ ْ َ َ َ َ ََّ َ َ َُ ََ ِ ِ

َالــشأم في فــتح إرمينيــة وأذربيجــان مــع أهــل العــر َ َ ِْ ِ ِْ ِ ْ َ ََ َ َ ََ ْ َ َِ ِ ِ َّْ ِ ِ ِاق فــأفزع حذيفــة اخــتلافهم في ْ ْ ُ ْ ُ َُ َ َ َ َ ْ َِ ْ َ َ ِ
ِالقراءة َِ َ ْ. 

َفقال حذيفة لعـثمان ْ ُ َ َ َ ََ ُ ْ ُِ تلفـوا في : َ ِيـا أمـير المـؤمنين أدرك هـذه الأمـة قبـل أن يخْ ُ ْ َ َ ُِْ َ َ َ َْ َ ََ ْْ ْ ََّ ُ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ َ
َالكتاب اختلاف اليهود والنَّصارى َ َ ُ َِ ِ ِْ َْ َ ْ ِ َ! 

َفأرسل عثمان إلى حفص َْ ُ ْ ََ ِ َ َ ُْ َ ِأن أرسلي إلينـَا بالـصحف ننـْسخها في المـصاحف : ةََ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُّ َْْ ِْ ُ َ َْ ِ َ ِ َ َ
ِثم نردها إليك ْ َُّ ِ َ ُ ََّ ُ. 

َفأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبد االلهَِّ بن الزبير وسعيد  َ َِ ٍَ ْ َ َ َ َ َ َْ َ َ ْ ْ َ َ ْ ْ َ َِ ُِّ َ َ ُ ِْ َِ َ َ ْ ُ ْ ََ ََ َ
َبن العاص وعبد الرحمن بن الح َّْ َ ْ ْ َ َ َ ِْ َِ ْ ََ ِارث بن هشام فنسَخوها في المصاحفْ ِ َِ َْْ َِ َ ُ َ ٍ َ ِ ِ ِ. 

ِوقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثـة ِ ِ َِ َ َّ ُ ُ ْ ََ ُِّ ََ َّ َْ ِإذا اختلفـتم أنـتم وزيـد بـن ثابـت في : َْ ٍ ِ َ ْ َُ ْ ْ َُ ُ ْ ُ ََ ْ َْ َ ْ ِ

                                      
 ). ٩/١٨(فتح الباري ) ١(



 ٩٢ 

ْشيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم َ َ َ َ ِْ ِ ِِ ِِ َِ َْ َ َّ ُِ َ ُ َ ٍُ ْ ُ ُ ِْ ِْ ٍ ْ َ. 
ــصحف إلى فَ ــصاحف رد عــثمان ال ــصحف في الم ــى إذا نــسخوا ال ــوا حت َفعل ِ َِ َُ ُّ َّ َ ُ ُّ َ َُ ْ َْ َ ََ َ َُ ِ ِ ِ ُ َ َّ ُ

ِّحفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سـواه مـن القـرآن في كـل  ْ ِّ َُ ُِ ِ ْ َ َ َ َ ُ َ ُْ ُ َ ْْ ُ َ َ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ٍِ َِ ُ َُ َ َّ ٍ َ ِ
َصحيفة أو مصحف أن يحرق ْ ََ ْ ُُ َ ٍَ ٍ َِ ْ ْ َ")١(. 

 :قال علي بن أبي طالب:  بن غفلة قالعن سويد
] أو قولوا له خيرا[ًلا تغلوا في عثمان و لا تقولوا له إلا خيرا : يا أيها الناس"

فواالله ما فعل الـذي فعـل في المـصاحف إلا عـن ! في المصاحف واحراق المصاحف
 إن: ما تقولون في هذه القراءة؟ فقـد بلغنـي أن بعـضهم يقـول: ًملأ منا جميعا؛ فقال

نـرى أن : فما ترى؟ قـال: قلنا! ًوهذا يكاد أن يكون كفرا!! قراءتي خير من قراءتك
ْفـنعم : قلنا. ُنجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة، و لا يكون اختلاف ِ

أفـصح النـاس : أي الناس أفصح وأي النـاس أقـرأ؟ قـالوا]: فقيل[قال . ما رأيت
ليكتـب أحـدهما ويمـلي الآخـر، : لفقـا. سعيد بن العاص، وأقرأهم زيد بن ثابـت

 .ففعلا وجمع الناس على مصحف
 .)٢("واالله لو وليت لفعلت مثل الذي فعل: قال علي: قال

المــشهور عنــد النــاس أن "): هـــ٢٤٣ت(قــال الحــارث بــن أســد المحاســبي 
إنما حمل عثمان الناس عـلى القـراءة بوجـه واحـد ! جامع القرآن عثمان وليس كذلك

                                      
 ).  ٤٩٨٧(أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن حديث رقم   )١(
). ٢/٤٢(السنن الكبرى ، والبيهقي في ٣٠- ٢٩أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف ص  )٢(

 ).  ٤/٥٢٥(، ومحقق شرح السنة )٩/١٨(وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري 



 ٩٣ 

ّنه وبين من شهده من المهاجرين والأنصار، لما خشي الفتنـة عنـد على اختيار وقع بي
ّاختلاف أهـل العـراق والـشام في حـروف القـراءات، فأمـا قبـل ذلـك فقـد كانـت 
المــصاحف بوجــوه مــن القــراءات المطلقــات عــلى الحــروف الــسبعة التــي أنــزل بهــا 

ِّالقرآن، فأما السابق إلى جمع الجملة فهو الصديق و وليـت لعملـت ل: وقد قال علي. ّ
 .)١(اهـ"عمل بها عثمان] الذي[بالمصاحف 

إن الـصحابة رضي االله عـنهم جمعـوا ") : هـ٥١٦ت(وقال البغوي رحمه االله 
ّبين الدفتين القرآن الذي أنزله االله سبحانه وتعالى على رسـوله صـلى االله عليـه وآلـه 

رسـول االله صـلى خليفة [فأمر . ... وسلم، من غير أن زادوا فيه أو نقصوا منه شيئا
بجمعـه في موضـع واحـد باتفـاق مـن جمـيعهم، فكتبـوه كـما ] االله عليه وآلـه وسـلم

ًسمعوا من رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم، من غير أن قدموا شيئا أو أخروا،  ّ
ًأو وضعوا له ترتيبـا لم يأخـذوه مـن رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم، وكـان 

 وسلم يلقن أصحابه ويعلمهم مـا ينـزل عليـه مـن القـرآن رسول االله صلى االله عليه
على الترتيب الذي هو الآن في مصاحفنا، بتوقيف جبريـل صـلوات االله عليـه، إيـاه 
على ذلك، وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآية تكتب عقيب آية كذا في السورة 

 ... التي يذكر فيها كذا 
ضـع واحـد، لا في ترتيبـه فـإن فثبت أن سعي الـصحابة كـان في جمعـه في مو

القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ عـلى الترتيـب الـذي هـو في مـصاحفنا أنزلـه االله 
تعالى جملة واحدة في شهر رمـضان ليلـة القـدر إلى الـسماء الـدنيا، كـما قـال سـبحانه 

                                      
 ).  ١٧٢-١٧١/ ١أبو الفضل(الاتقان في علوم القرآن ) ١(



 ٩٤ 

ُشهر رمضان الذي أنـزل فيـه القـرآن﴿: وتعالى ُ َْ َ َ ُْ َ ِّ ِ ِِ ْ ُ َ َْ َإنـا أ﴿. )١٨٥:البقـرة( ﴾َ ّ ِنزلنـَاه في ِ ُ ْ َ
ِليلة القدر ْ َ ْ َ َِ ّثم كان ينزله مفرقا على رسوله صلى االله عليه وسـلم مـدة . )١:القدر( ﴾ْ ُ ً

: حياتــه عنــد الحاجــة، وحــدوث مــا يــشاء االله عزوجــل، قــال االله ســبحانه وتعــالى
ًوقرآنا فرقناَه لتقرأه عـلى النـّاس عـلى مكـث ونزلنـَاه تنـْزيلا﴿ ِ َ َ َُ َ ُ ُ َْ ّ َ ٍَ ِْ ُ َ َ َْ َِ َ ْ ْ َ ً ؛ )١٠٦:الإسراء( ﴾ُ

 .فترتيب النزول غير ترتيب التلاوة
ًوكان هذا الاتفـاق ن الـصحابة سـببا لبقـاء القـرآن في الأمـة، رحمـة مـن االله 

ْإنا نحن نزلنـَا ﴿: ًعزوجل على عباده وتحقيقا لوعده في حفظه، كما قال االله عزوجل َّ َ َ َُّ ْ ِ
َالذكر وإنا له لحافظون ُ َ ِِّ َ َُ ََ َّ ِ  . )٩:الحجر( ﴾ْ

ثم إن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم، كانوا يقرؤون القـرآن 
بعده على الأحرف السبعة، التي أقرأهم رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم بـإذن 
االله عزوجل، إلى أن وقع الاختلاف بين القـراء في زمـن عـثمان، وعظـم الأمـر فيـه، 

اشـدوه االله تعـالى في جمـع الكلمـة، وكتب الناس بذلك من الأمـصار إلى عـثمان، ون
 . وتدارك الناس قبل تفاقم الأمر

وقدم حذيفة بن اليمان من غزوة أرمينية فشافهه بذلك، فجمـع عـثمان عنـد 
ذلك المهـاجرين والأنـصار، وشـاورهم في جمـع القـرآن في المـصاحف عـلى حـرف 

يـه، واحد، ليزول بذلك الخلاف، وتتفـق الكلمـة، واستـصوبوا رأيـه، وحـضوه عل
أن أرسـلي : ورأوا أنه من أحوط الأمور للقـرآن، فحينئـذ أرسـل عـثمان إلى حفـصة

إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف، فأرسلت إليه، فأمر زيـد بـن ثابـت والـرهط 



 ٩٥ 

 .)٢(اهـ".)١(القرشيين الثلاثة فنسخوها في المصاحف، وبعث بها إلى الأمصار
ن العظـيم عـلى هـذا ولعلك بعد هـذا العـرض تعلـم أن ترتيـب سـور القـرآ

النحو ترتيب توقيفي، إذ ليس في خبر جمع القرآن مـا يـدل عـلى أن الـصحابة رضي 
بـدلوا، بتقـديم أو تـأخير شيء مـن المـصحف الـذي جمعـوه، و  ّاالله عنهم غيروا  أو

 .)٣( البدايةّألفوه على ترتيب واحد من
ِّإنــما ألــف القــرآن عــلى مــا كــ": ًســمعت مالكــا يقــول: قــال ابــن وهــب انوا ُ

                                      
ًوهذا أيضا من أكبر مناقب أمير المؤمنين ".: ٢٠قال ابن كثير رحمه االله في كتابه فضائل القرآن ص) ١(

ن رضي االله عنه، فإن الشيخين سبقاه إلى حفظ القرآن أن يذهب منه شيء، وهو جمع عثمان بن عفا
وإنما روي عن . الناس على قراءة واحدة لئلا يختلفوا في القرآن، ووافقه على ذلك جميع الصحابة

عبداالله بن مسعود شيء من التغضب بسبب أنه لم يكن ممن كتب المصاحف، وأمر أصحابه بغل 
ر عثمان بحرق ما عدا المصحف الإمام، ثم رجع ابن مسعود إلى الوفاق، حتى قال مصاحفهم لما أم

أبوبكر وعمر وعثمان : فاتفق الأئمة الأربعة. لو لم يفعل ذلك عثمان لفعلته أنا: علي بن أبي طالب
: وهم الخلفاء الذين قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم. وعلي، على أن ذلك من مصالح الدين

 اهـ"."يكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعديعل"
 ). ٥٢٣- ٤/٥٢١(شرح السنة ) ٢(
ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، : قلت لعثمان بن عفان: ّأما حديث ابن عباس) ٣(

موها في بسم االله الرحمن الرحيم، ووضعت": ًوإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطرا 
قال . ً الحديث ؛ فإنه حديث ضعيف جدا، وألفاظه منكره"...السبع الطوال؟ فما حملكم على ذلك؟ 
لا أصل ": عن هذا الحديث) ٣٩٩ تحت رقم ٣٣١- ١/٣٢٩(العلامة أحمد شاكر في تحقيقه للمسند 

ن للزركشي البرهان في علوم القرآ: في مسألة ترتيب سور القرآن أقوال أخرى، انظر: تنبيه   ."له
 ).١/١٧٦أبو الفضل(، الاتقان في علوم القرآن للسيوطي )١/٢٦٠(



 ٩٦ 

 .)١("يسمعون من قراءة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم
 أول": رحمــه االله) هـــ٥٠٥ت في حــدود (قـال تــاج القــراء الكرمــاني 

ْالقرآن ُ َسورة ْ َالفاتحة ُ ِ َ َالبقرة َّثم ْ َ َ َهـذا عـلى َعمـران آل َّثـم ْ تيـب َ َّ ِالتر َإلى ْ َسـورة ِ اس ُ  النَّـ
َوهكذا َ َ َهو َ ُالمحفوظ وْحَّالل فيِ االله عِندْ ُ َوهـو َْْ َهـذا عـلى َُ تيـب َ َّ ِالتر َكـان ْ ِعليـه يعرضـه َ ْ َ َ 
َالصلاة َوالسلام َّ َّ ِجبريل على َ ْ ِعليه ِ ْ َ َالسلام َ َكـان مَـا أَي، سـنة كـل َّ َيجتمـع َ ُمنـْه عِنـْده ْ ِ 
ِعليه وَعرضه ْ َ َالصلاة َ َوالسلام َّ َّ ِالتي ّالسنة فيِ َ َفيهـا توفى َّ ِمـرتين ِ ْ َوكـان ََّ َ َالآيـات آخـر َ ْ 
َّواتقوا﴿ نزولا ًيوما َ ْ ِفيه ترجعون َ َإلى ِ ِجبريل فَأمره ﴾االله ِ ْ َيضعها أَن ِ َالربـا آيتـي بَـين ََ ِّ 
ّوالدين َ. 

َجماعة وَذهب ّالمفسرين من َ َ َإلى ُْ ْقوله أَن ِ  ﴾مثلـه سـور ِبعشر فَأتوا﴿ :هود فيِ َ
ُمعناَه ْ َالبقرة مثل َ َ َ َإلى ْ ِوهي هود ِ َالعـاشرة َ ِ َ ْومع ْ َسـورة أَن لُـومََ َّمكيـة هـود ُ ِّ َوأن َ َالبقـرة َ َ َ ْ 
َوالنِّساء َعمران وَآل َوالتوبة والأنفال والمائدة َ ْ َنزلن مدنيات ََّ ْ َ َبعدها َ ْ. 

ّوفسر ْقوله بَعضهم َ ً﴿ورتل القرآن ترتيلا: َ َ ُِ ْ ْ ََ َِّ ِ َهـذا على اقرأه أَي )٤:المزمل(﴾ َ َ 
تيب َّ ِالتر ِتقديم غير من ْ ْ ِوتأخير َ ْ َ َوج َ ُقرأه من على النكير اءَ َ َ  .معكوسا َ

َولو َإنسان حلف َ ْ َيقرأ أَن ِ ْالقرآن ْ ُ تيب على ْ َّ ِالتر َّإلا ْيلزمه لم ْ َهـذا على ِ تيـب َ َّ ِالتر ْ 
ـــو َول ـــزل َ ـــة ن ـــما َجمل َك ـــه اقترحـــوا َ ِعلي ْ َ ـــولهم َ ْبق ْ ـــة ﴿ َ ـــرآن جمل ـــه الق ـــزل علي ـــولا ن ًل َُ َ َْ َ ُْ ُ َ ْ ِْ َ ِّ ُ َ
ًواحدة َ ِ َهذا على لنزل، )٣٢:الفرقان(﴾َ تيب َ َّ ِالتر َوإنما ْ َّ ِ َّتفرقت َ َ َلحاجـة نـزولا وآياتـه سـوره َ َ 

                                      
، ومباحث في علوم القرآن )١/٢٣(، وانظر روح المعاني ٤٦، المرشد الوجيز ص١٨المقنع للداني ص) ١(

 .٧٣-٧١لصبحي الصالح ص



 ٩٧ 

َحالة النَّاس َحالة بعد َ َولأن َ ِ ِفيه َ َيكونا وَلم والمنسوخ ِالنَّاسخ ِ ُ  .نزولا ليجتمعا َ
َقاله مَا تفرقه فيِ الحكم وأبلغ ُسبحانه َ َ َْ َوقرآنا فرقناَه لتقرأه على النَّاس عـلى﴿ ُ ََ َِ ُ ُ ََ َ َ ْْ ْ َ َُ ًِ َ 

ــزيلا ــاه تنْ ًمكــث ونزلنَ ِ َ َُ َْ َّ ٍ ْ َوهــذا، )١٠٦:الإسراء( ﴾ُ َ ــه تنبنــي أصــل َ ِعلي ْ َ ِمــسائل َ  وَاالله َ
 .)١(اھـ"أعلم

 

                                      
َالبرهان) ١( ْ ُ ْالقرآن متشابه فيِ ْ ُ ِفيه لما ْ َّالحجة من ِ َوالبيان ْ َ  .٦٩ ص َْ



 ٩٨ 

 الوحدة الموضوعية ليست بتفسير 
 

ليس في عـرض الوحـدة الموضـوعية آليـة تفـسير، بـل لا يـتم الوقـوف عـلى 
 .لية للتفسيرالوحدة الموضوعية للسورة إلا بمعرفة معانيها؛ فهي خطوة تا

وقد صدرت كتب بعنوان الوحدة الموضوعية في سورة كذا، يستعرض فيها 
المؤلف أغراض السورة، والآيات الدالة عليها، مع ذكـر معـاني الـسورة الإجماليـة، 

 .ًمتلمسا من ذلك الوقوف على المحور الأساس، والوحدة الموضوعية للسورة
لموضوعية للـسورة ليـست آليـة الوحدة اأن وهذا الواقع يؤكد ما ذكرته من 

 .يتوصل منها أو بها إلى تفسير آيات القرآن الكريم
الناظر فيها يحتاج إلى معرفة معاني السورة وأغراضـها، ولـو طـالع الكتـب و

 .المصنفة في ذلك لأغنته
 .كما يحتاج إلى أن يتثبت من اسم السورة التوقيفي

 .فيهاويحتاج أن يتأمل نظم الآيات والكلمات المتكررة 
كما يحتـاج إلى أن يتأمـل ترتيـب الـسورة في نظـم ترتيـب سـور القـرآن، ومـا 
يمكن أن يضيفه ذلك من توضيح هذا المعنى الـرابط والفلـك الـدائر الـذي ترمـي 

 .إليه السورة بأغراضها المتنوعة
للسورة، فإن هذا معـين عـلى والخارجية وكذا ما يتعلق بالمناسبات الداخلية 

 .لغرض الذي تهدف إليه السورةالوصول إلى ذلك ا
 



 ٩٩ 

 التفسير الموضوعيو الوحدة الموضوعية 
 

ّوهــو أول مــن نظــر للتفــسير  -رحمــه االله، ) م١٩٦٦ت(قــال أمــين الخــولي 
 أن يفــسر القــرآن – فــيما يبــدو -فــصواب الــرأي ":  - مــن المتــأخرين الموضــوعي

ًموضوعا موضوعا، لا أن يفسر على ترتيبه في المصحف الكريم سور ًا وقطعـا ، ثـم ً ً
إن كانت للمفسر نظرة في وحدة السورة وتناسب آيها واطراد سـياقها فلعـل ذلـك 

 .)١(اهـ" للموضوعات المختلفةفيإنما يكون بعد التفسير المستو
الوحـدة ": بعنـوانفي رسـالته التـي   ، رحمـه االلهمحمد محمود حجـازيوذكر 

ــرآن الكــريم ــرآن الكــريم، لهــا الوحــدة الموضــوعية، أن "الموضــوعية في الق  في الق
 :الدعامات التالية

 . تكرار الموضوع الواحد في القرآن: الأولى 
 . ذكر الموضوع غير تام في السورة : الدعامة الثانية 
 يكمال الوحدة الموضوعية وتناسـقها مـن جميـع الـسور التـ: الدعامة الثالثة 

 . تكرر فيها الموضوع 
 الموضـوعية بالنـسبة لكـل سـورة ذكـر عدم كـمال الوحـدة: الدعامة الرابعة 

  . فيها الموضوع 
فأشار بذلك إلى أن التفسير الموضـوعي غـير الوحـدة الموضـوعية للـسورة، 

 .لتحقيقهكل سورة لها هدف وغرض تسعى ف
                                      

  ).٥/٣٦٨(دائرة المعارف الإسلامية ) ١(



 ١٠٠ 

تفـــسير  :وإذا مـــا أطلقـــت كلمـــة" :وقـــال الكـــومي والقاســـم رحمهـــما االله
القـرآن الكـريم عـلى  فلا يفهم منها إلا بحث موضوع من موضوعات "موضوعي

  .)١(اهـ"مستوى القرآن جميعه

علـم يبحـث في قـضايا القـرآن ": وقال عبدالستار فتح االله سعيد حفظـه االله
 عن طريق جمع آياتها المتفرقة، والنظر فيها عـلى هيئـة ،الكريم المتحدة معنى أو غاية

مخصوصة بشروط مخصوصة لبيان معناهـا واسـتخراج عناصرهـا، وربطهـا بربـاط 
  .)٢("معجا

ــوا الوحــدة  ــه، لم يجعل ــسير الموضــوعي في بدايت ــم أســاطين التف ــؤلاء ه فه
 .الموضوعية للسورة من مقاصد التفسير الموضوعي

وسلك آخرون سبيل إدراج الوحدة الموضوعية في الـسورة ضـمن مقاصـد 
 التفسير الموضوعي، بجامع الموضوع فيهما، فالوحدة الموضوعية تكون في السورة،

والوحـدة الموضـوعية تكـون اضيعها المتعددة إلى موضوع محور يجمعها، بأن ترد مو
 .في الموضوع تجمع آياته من جميع القرآن الكريم

 .ًأوضح وأنهج سبيلاعندي والمسلك الأول 

                                      
 . ٢٣التفسير الموضوعي للشيخ الكومي والقاسم ص) ١(

 .٢٠المدخل إلى التفسير الموضوعي ص) ٢(



 ١٠١ 

 المناسباتوالتناسق الموضوعي ووللسورة الوحدة الموضوعية 
 

ـــصد  ـــسورة يق ـــ:هـــامنالوحـــدة الموضـــوعية ل ـــسر إلى بي ـــسعى المف ان  أن ي
يجمـع الربط بينها، بذكر المعنـى الـذي ومن ثم . الموضوعات التي تضمنتها الآيات

 ؛بينها، والتي تكون تارة معنوية، وتارة لفظية
 . بعلاقة التضادفالأول كمقابلة الخير بالشر، وكقرن الترهيب بالترغيب،

والثاني مثـل أن تعطـف الآيـة عـلى الآيـة، أو أن تقـع الآيـة موقـع البيـان ممـا 
 . قبلها، أو الحال، أو نحو ذلك

 .ثم إيجاد الموضوع المحوري الذي تهدف إليه السورة
 .)١("علل ترتيـب أجزائـه بعـضها بـبعض": هي  مناسبات القرآن العظيمو
 .)٢("المعنى الذي يربط بين سوره وآياته": أو هي

والعلل هي المعاني التي تصلح أن تكون رابطة بـين الآيـة والآيـة، والـسورة 
 .لسورةوا

 :وقد تضمن هذا التعريف الإشارة إلى أنواع المناسبات، وهي التالية
 :المناسبات الداخلية، وهي الأنواع التالية: القسم الأول

بعـضها بـبعض، تعلـق مناسبات ترتيـب آيـات الـسورة الواحـدة، و: الأول
 .وارتباطها وتلاحمها وتناسقها

                                      
 ).  ١/٥(انظر نظم الدرر ) ١(
 ).  ٣/٣٢٣أبوالفضل (الإتقانانظر ) ٢(



 ١٠٢ 

 لــه، وذلــك براعــة مناســبة مطلــع الــسورة للمقــصد الــذي ســيقت: الثــاني
 .الاستهلال

 .مناسبة ختام السورة لمطلعها: الثالث
مناسبة فواصل الآي للآية التي ختمت بها، ومنـه مناسـبة أسـماء االله : الرابع

 .الحسنى للآية التي ختمت بها
 .مناسبة موضوع مقطع من الآيات في السورة لمقطع آخر: الخامس 

 : الأنواع التاليةالمناسبات الخارجية، وهي: القسم الثاني
 .مناسبة السورة لما قبلها ولما بعدها: الأول
 .مناسبة ختام السورة لمطلع السورة التالية لها : الثاني
 .مناسبة مطلع السورة لمطلع السورة التي تليها: الثالث

ــع  ــسور، أو : الراب مناســبة موضــوع مجموعــة مــن الــسور لمجموعــة مــن ال
 .لسورة

ُب؛ لأنــه يبــدأ بكتابتهــا في المــصاحف وبقراءتهــا في الفاتحــة أم الكتــا: فمــثلا
الصلاة قبل السورة، ولأن الأم مبدأ الولد، أو لأن الفاتحة أصل القـرآن لانطوائهـا 
على جميـع أغـراض القـرآن العظـيم، ومـا فيـه مـن العلـوم والحكـم؛ لأن أم الـشيء 

 .)١(أصله
 سـور القـرآن وهذا التقريـر فيـه إشـارة إلى معنـى يـربط بـين الفاتحـة وسـائر

 .العظيم، فهنا مناسبة سورة لمجموع سور القرآن
                                      

 ).ب/٣ل(، قطف الأزهار ) ٨/١٥٦(فتح الباري ) ١(



 ١٠٣ 

َمـا جـاء  عـن أبي بـن كعـب قـال: مثال آخر َ ٍ ْ ْ ِّ َ َْ ِ ُ ُقـال رسـول االلهَِّ: َ َُ َ ِيـا أبـا المنـْذر : َ ِ ُْ َ ََ
ُأتدري أي آية من كتاب االلهَِّ معك أعظم؟ ََ ْ َ َ ََ َ ْ َ ُِّ َ ْ َِ ِ ٍ ِ 

َقال ُقلت: َ ْ ُااللهَُّ ورسوله أعلم: ُ ُ ََ ُْ َ ُ َ! 
َقال ُيا أبا المنذْر أتدري أي آية من كتاب االلهَِّ معك أعظم؟: َ ََ ُْْ َ َ َ ََ َ ْ َ ُّ َ َِ َ ْ َِ ِ ٍ ِِ ِ 
َقال ُقلت: َ ْ ُااللهَُّ لا إله إلا هو الحي القيوم: ُ ُّ َُّ َ ََ ْْ َّ َ َُ ِ ِ. 
َقال َفضرب في صدري وقال: َ َ ََ َ َِ ْ ِ َ ِوااللهَِّ ليهنك العلم أبا المنذْر: َ ِ ِ ِ ُِْ َ ْ َ ََ ُ ْ ْ َ")١(. 

 .ديث فيه بيان معنى يربط بين آية واحدة وسائر آي القرآن العظيمفهذا الح
مـن سـورة البقـرة ) ٢٠(، إلى الآية رقـم )١(الآيات من آية رقم : مثال آخر

تعتبر المقدمة بالنسبة لمحتوى السورة، حيث وصف القرآن بما هـو أهلـه، ووصـف 
 .متبعيه ومخالفيه كلا بما يستحقه

، في دعـوة النـاس كافـة إلى )٢٥ -٢١( رقـم ثم يأت المقصد الأول مـن آيـة
 .الإسلام

، في دعـوة أهـل الكتـاب، )١٦٢-٤٠(ثم يأت المقصد الثـاني مـن آيـة رقـم 
 . دعوة خاصة إلى ترك باطلهم والدخول في هذا الدين الحق

، في عـرض شرائـع هـذا )٢٨٣-١٧٨(ثم يأت المقصد الثالث من آية رقـم 
 .ًالدين تفصيلا 

، في ذكـر الـوازع )٢٨٤(بـع في آيـة واحـدة وهـي رقـم ثم يـأت المقـصد الرا

                                      
صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي، حديث أخرجه مسلم في كتاب  ) ١(

 ).  ٨١٠(رقم 



 ١٠٤ 

 .والنازع الديني الذي يبعث على ملازمة تلك الشرائع ويعصم عن مخالفتها
، في التعريـف بالـذين )٢٨٦-٢٨٥(ثم تأت الخاتمة في آيتين اثنتين هما رقـم 

استجابوا لهذه الدعوة الـشاملة لتلـك المقاصـد، وبيـان مـا يرجـى لهـم في عـاجلهم 
 .موآجله

، الواقعـة بـين المقـصد الأول والثـاني، فقـد كـان )٣٩-٢٦(ّأما الآيات مـن 
 .ًالحديث فيها عودا على بدء

 .ً، كانت مدخلا للمقصد الثالث)١٧٧-١٦٣(والآيات من 
، )١(ها أنت ترى مدى التناسب بين مقاطع أطول سـورة في القـرآن العظـيم

 .ورة واحدةفهنا مناسبة بين مجموعة آيات ومجموعة أخرى داخل س
، مناسبة موضوع مقطع من الآيات في السورة لمقطع آخـروهذا النوع اعني 

 ).التناسق الموضوعي في السورة القرآنية(وترتيب ذلك في السورة، هو المعبر عنه بـ
فإن زاد المفسر على ذلك ونظر المفسر فيما يرمي إليه هـذه الترتيـب، والغايـة 

دور عليه موضوعات السورة ويجمعها، فهذا هو التي ينتهي إليها، والمحور الذي ت
؛ إذ هو الهدف والمحور الأساس )الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية(َالمعبر عنه بـ 

 . الذي تندرج موضوعات السورة فيه على ترتيبها
 أن يـسعى المفـسر إلى بيـان :هـامنالوحدة الموضوعية لسورة يقصد ف

 ثـم الـربط بينهـا، بـذكر المعنـى  ومـن،الموضوعات التي تـضمنتها الآيـات
 إيجـاد َّثـمومـن  ؛الذي يجمع بينها، والتي تكون تارة معنوية، وتـارة لفظيـة

                                      
 .  ٢١١- ١٦٣ ص"النبأ العظيم"ّوقد فصل في بيان ذلك وتقريره صاحب كتاب ) ١(



 ١٠٥ 

 .الموضوع المحوري الذي تهدف إليه السورة
 كمقابلة الخير بالـشر، وكقـرن الترهيـب بالترغيـب،ربط المعنوي فال

 .بعلاقة التضاد
و أن تقـع الآيـة مثـل أن تعطـف الآيـة عـلى الآيـة، أربط اللفظـي وال

 . موقع البيان مما قبلها، أو الحال، أو نحو ذلك
 .ومما تقدم يظهر أن التناسق الموضوعي للسورة بعض المناسبات

 .والتناسق الموضوعي بوابة الوحدة الموضوعية للسورة
ومما يعين في تحرير المحور الأسـاس للـسورة الوقـوف عـلى وجـه ترتيبهـا في 

وهو مـن المناسـبات الخارجيـة، وكـذا مـع مـا قبلهـا ومـا نظم سور القرآن الكريم، 
بعدها، كما يعين في ذلك معرفة وجه الـربط بـين هـذه الموضـوعات التـي تـضمنتها 

 .السورة
كيف تكون الوحدة الموضوعية مـن المناسـبات، وعبـاراتهم تـدل : فإن قيل 

ورة غير على أنها مما يرشد ويعين على معرفة المناسبات، وهذا يقتضي أن غرض الس
 .المناسبة

: الذي ينبغـي في كـل آيـة":  رحمه االله)هـ٧٧٤ت(محمد بن أحمد الملوي قال 
ثم المستقلة مـا وجـه . ّأن يبحث أول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلها أو مستقلة

 .ففي ذلك علم جم مناسبتها لما قبلها؟



 ١٠٦ 

 . )١(اهـ"وما سيقت لهوهكذا في السور يطلب وجه اتصالها بما قبلها 
، وهــو مــن شــيوخ )هـــ٨٦٥ت(وقــال أبوالفــضل محمــد البجــائي المــالكي 

الأمر الكلي المفيـد لعرفـان مناسـبات الآيـات ":  عنهاالبقاعي رحمهما االله، ونقل هذ
   .الغرض الذي سيقت له السورة جميع القرآن هو أنك تنظر في

 .وتنظر إلى ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات
 .تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوبوتنظر إلى مراتب 

وتنظر عند انجرار الكلام في المقدمات إلى ما يستتبعه مـن استـشراف نفـس 
السامع إلى الأحكام واللوازم التابعة له، التـي تقتـضي البلاغـة شـفاء الغليـل بـدفع 
ط عناء الاستشراف إلى الوقوف عليها؛ فهذا هو الأمر الكلي المهيمن على حكم الرب

ًمفصلا بـين آيـة بين جميع أجزاء القرآن، وإذا فعلته تبين لك إن شاء االله وجه النظم 
 .)٢(اهـ"واالله الهاديوآية، في كل سورة 

ــاعي  ــال البق ـــ٨٨٥ت(ق ــرآن ) ه ــن المناســبات في الق ًرحمــه االله متحــدثا ع
،  معرفـة مقـصود الـسورة المطلـوب ذلـك فيهـا علىوتتوقف الإجادة فيه": العظيم
 ؟)٣(اهـ"ذلك معرفة المقصود من جميع جملهاويفيد 

إن تطلــب أغــراض الــسورة وموضــوعاتها، في حقيقتــه تطلــب : فــالجواب 
للمناسبة بين مقاطع موضوعات السورة حتـى يتوصـل بـذلك إلى معرفـة المناسـبة 

                                      
 ).  ١/٣٧(البرهان في علوم القرآن للزركشي ) ١(
: الكلام بعينه وقالفقد نقل هذا ) ٣٢٨- ٣/٣٢٧أبوالفضل (الإتقان، وانظر )١/١١(نظم الدرر ) ٢(

 .  "قال بعض المتأخرين"
 ).  ١/٥(نظم الدرر ) ٣(



 ١٠٧ 

 .فهو من المناسبات من هذا الوجه. بين الآيات داخل المقطع
فيـه، وسـجل في كتـب التفـسير، وحيث إن الكلام عن المناسبات قـد كتـب 

والكــلام عــن مقاصــد الــسور أفــرد في مــصنفات، ويــأتي في بعــض كتــب التفــسير، 
للسورة، فإنه لم يفـرد ) الوحدة الموضوعية(= بخلاف الكلام على المحور الأساس 

للبقـاعي ) نظـم الـدرر(بالنصنيف، و لا تجد فيه إلا إشارات، وقـد تجـده في كتـاب 
 المناسبات في هذه الحالة تعين على الوقـوف عـلى الغـرض ولكن بتعب؛ فإن معرفة
 .ولا يخرج ذلك عن أنه من علم المناسبات كما ترى. الذي سيقت له السورة

ويرشح لك هذا إذا تذكرت أن غرض الآيات أو السورة يدل عليه أسباب 
ــراز  ــوب إب ــسورة المطل ــات أو ال ــصود الآي ــة مق ــين في معرف ــزول، وهــذا ممــا يع الن

ت فيهــا، وهــذا أمــر خــارج عــن المناســبة و لــه تــأثيره فيهــا، فكــذا الوحــدة المناســبا
الموضــوعية ترشــد إلى معرفــة المناســبات، ومعرفــة ترتيــب موضــوعات الــسورة، 
وأغراض الآيات فيهـا يرشـد إلى معرفـة الغايـة التـي ترمـي إليهـا، والهـدف الـذي 

 .سيقت له، وهذا الوحدة الموضوعية في السورة
قة بين الوحدة الموضوعية والمناسبات علاقـة فيهـا تـداخل، وعليه فإن العلا

فمعرفة المناسبات تعين على معرفة المقصد الذي سيقت له، وهو المحـور الأسـاس 
للسورة، والعكس صحيح، فإن معرفة الغرض الذي سيقت لـه يعـين عـلى معرفـة 

 .المناسبات
 :ويتحرر مما سبق 

 يـدخل تحتهـا دائـرة التناسـق أن علم المناسبات هو الدائرة الكبرى التـي -
 .الموضوعي



 ١٠٨ 

 .أن دائرة التناسق الموضوعي يندرج تحتها دائرة الوحدة الموضوعية -

 .أن كل تناسق موضوعي هو مناسبات -

 .أن كل وحدة موضوعية هي تناسق موضوعي -

 .أن كل وحدة موضوعية هي مناسبات -

 .ليس كل مناسبات تناسق موضوعي -

 .ليس كل مناسبات وحدة موضوعية -

 



 ١٠٩ 

 الوحدة الموضوعية والتفسير الإجمالي
 

يقصد بالتفسير الإجمالي أن يسعى المفسر إلى بيان المعنى الكلي للآيات، 
بحيث يوضح موضوعها ، والغرض الذي سيقت من أجله، فلا يخوض في معنى 
ألفاظ الآية لفظة لفظة، و لا ينظر في معاني الألفاظ بعد التركيب، و لا في دلالات 

لذي سيقت من أجله، كما هو الشأن في االإفراد والتركيب على المعنى الألفاظ في 
 .التفسير التحليلي

ًوالتفسير ببيان المعنى الإجمالي للآيات يقترب كثيرا من بيان الوحدة 
التفسير الموضوعي لسورة (الموضوعية للسورة، بل لقد استعمل تحت عنوان 

 المفسر يستعرض معاني الآيات ، فتجد)الوحدة الموضوعية لسورة كذا(، أو )كذا
ًإجماليا، ثم أخذ يربط بين هذه المعاني، ويتلمس المحور الأساس أو الوحدة 

 .الموضوعية التي تجمع الموضوعات المتعددة في السورة القرآنية الواحدة
ــسر  ــين التفــسير الإجمــالي والوحــدة الموضــوعية للــسورة، أن المف والفــرق ب

صـده الأساسـية بيـان المحـور الأسـاس الـذي يجمـع ًللسورة إجماليا، ليس مـن مقا
موضوعات السورة، وليس من مقاصده إيجـاد الـترابط بـين هـذه الموضـوعات، في 
وحدة موضوعية للسورة؛ فهو يقتصر على ذكر المعنى الإجمالي للآيات في الـسورة، 
والتعليق عليها، قد يكون ذلك عـلى سـبيل آيـة آيـة، وقـد يكـون ذلـك عـن طريـق 

طع، المهم أنه لا يهدف إلى بيان الموضوعات التي تشمل عليها الـسورة في مقطع مق
وحدة موضـوعية، و لا يـسعى إلى اسـتنباط المحـور الأسـاس الـذي يجمـع أطـرف 

 .موضوعات السورة



 ١١٠ 

و لا تحتــاج الوحـــدة الموضـــوعية للـــسورة إلى الاســـتعانة بطـــرق التفـــسير 
 الأخرى؛

 . إلى التفسير التحليليفلا يحتاج من يتكلم عن الوحدة الموضوعية
 .و لا إلى التفسير المقارن
 .و لا إلى التفسير بالمأثور

نعم ذلك يساعده عـلى التـدقيق، والوصـول إلى عبـارة تحمـل المعنـى بعمـق 
 .ودقة أكثر

 



 ١١١ 

 اسم السورةوالوحدة الموضوعية للسورة 
 

 .)١(إن أسماء السور في جملتها ثبتت بالتوقيف على الراجح
 في اســم الــسورة مــن الحكمــة مــا يلــزم منــه التناســب مــع وهــذا يقتــضي أن

 .محتواها، ولعل أهم ذلك الإشارة إلى المحور الأساس فيها
ينبغى النظر في وجه اختصاص كل سورة بـما ": قال الزركشي رحمه االلهقد و

 .سميت به 
 :ولا شك أن العرب تراعى في الكثير من المسميات

 .أخذ أسمائها من نادر 
 . من خلق ءكون في الشيرب يغأو مست

 .أو صفة تخصه 
 .أو تكون معه أحكم 

 .أو أكثر 
 . للمسمى يأو أسبق لإدراك الرائ

 .ويسمون الجملة من الكلام أو القصيدة الطويلة بما هو أشهر فيها
 ؛)٢(وعلى ذلك جرت أسماء سور الكتاب العزيز

                                      
 ).١/١٥٠بوالفضل أ ( في علوم القرآننالإتقا  )١(
أن للقرآن الكريم خصوصيته، فالتسمية فيه مع جميع هذه الأمور التي تراعى فيها، : ينبغي أن يقال) ٢(

يجعل له من المعنى ما يليق بخصوصية إلا أن في القرآن العظيم، من تناسب الاسم للسورة ، ما 
القرآن الكريم، لأن الاسم جاء بتوقيف من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ومراعاة 
= 



 ١١٢ 

 ،رة فيهـاالبقـرة المـذكو سـم لقرينـه ذكـر قـصةكتسمية سورة البقرة بهـذا الا
 .وعجيب الحكمة فيها

 . لما تردد فيها من كثير من أحكام النساء؛وسميت سورة النساء بهذا الاسم
 وإن كـان قـد ورد ، لما ورد فيها من تفـصيل أحوالهـا؛وتسمية سورة الأنعام

ومـن الأنعـام حمولـة ﴿: لفظ الأنعام في غيرها إلا أن التفصيل الوارد في قوله تعـالى
 . لم يرد في غيرها﴾أم كنتم شهداء﴿:  إلى قوله﴾وفرشا

كما ورد ذكر النساء في سور إلا أن ما تكرر وبـسط مـن أحكـامهن لم يـرد في 
 .غير سورة النساء 

 . فسميت بما يخصها، لم يرد ذكر المائدة في غيرها؛وكذا سورة المائدة
قد ورد في سورة هود ذكر نوح وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب : فإن قيل 

وما وجه تسميتها به وقصة ؟  فلم تختص باسم هود وحده،يهم السلاموموسى عل
 ؟أوعب نوح فيها أطول و

تكـررت هـذه القـصص في سـورة الأعـراف وسـورة هـود والـشعراء : قيل 
 ولم يتكرر في واحدة من هذه السور الثلاث اسم هود ،بأوعب مما وردت في غيرها

هــا عنـد ذكــر قــصته في أربعــة عليـه الــسلام كتكــرره في هــذه الـسورة فإنــه تكــرر في
 . ذكرناي والتكرار من أقوى الأسباب الت،مواضع

 وذلـك ،فقد تكرر اسم نوح في هذه السورة في ستة مواضع فيهـا: وإن قيل 

                                      
= 

 .موضوع السورة ومحورها، ينطق بالتناسب، واالله اعلم
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 ؟أكثر من تكرار اسم هود
 فلـم يقـع فيهـا ،لما جردت لذكر نوح وقصته مع قومـه سـورة برأسـها: قيل 

 مـن سـورة تـضمنت قـصته ،يـه الـسلامغير ذلك كانت أولى بأن تسمى باسـمه عل
 أما هود فكانت أولى الـسور بـأن تـسمى باسـمه ،وقصة غيره وأن تكرر اسمه فيها

 .عليه السلام
رى فيهــا مــن رعــى التــسمية مــا واعلــم أن تــسمية ســائر ســور القــرآن يجــ

  . )١(اھـ"ذكرنا

 قـد سـميت سـور :ولـك أن تـسأل فتقـول": ًمعقبـارحمه االله قال السيوطي 
ا قـصص أنبيــاء بأسـمائهم كــسورة نـوح وســورة هـود وســورة إبــراهيم جـرت فيهــ

وسورة يونس وسورة آل عمـران وسـورة طـس سـليمان وسـورة يوسـف وسـورة 
 .محمد وسورة مريم وسورة لقمان وسورة المؤمن 

وقصة أقوام كذلك كسورة بني إسرائيل وسورة أصحاب الكهـف وسـورة 
ــافقين وســورة الحجــر وســورة ســبأ وســورة الملائكــة وســورة الجــ ن وســورة المن

 ومع هذا كله لم يفرد لموسـى سـورة تـسمى بـه مـع كثـرة ذكـره في القـرآن ،المطففين
 وكان أولى سورة أن تسمى بـه ،كاد القرآن أن يكون كله موسى: حتى قال بعضهم

 .سورة طه أو القصص أو الأعراف لبسط قصته في الثلاثة ما لم يبسط في غيرها
 عدة سور ولم تسم به سورة كأنه اكتفـاء بـسورة وكذلك قصة آدم ذكرت في

 .الإنسان
                                      

  ).١/٢٧١(البرهان في علوم القرآن ) ١(
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 . ولم تسم به سورة الصافات،وكذلك قصة الذبيح من بدائع القصص
 . ولم تسم به)ص(وقصة داود ذكرت في 
 !فانظر في حكمة ذلك 

 أن سـورة طـه تـسمى : للـسخاوي)جمال القراء(على أني رأيت بعد ذلك في 
 )ص( وأن ســورة .ســورة موســى): كاملــه( في  وســماها الهــذلي،)١(ســورة الكلــيم

 .)٢(تسمى سورة داود
 .أن سورة الصافات تسمى سورة الذبيح : ورأيت في كلام الجعبري 

  .)٣(اهـ"ذلك يحتاج إلى مستند من الأثرو
فهناك علاقة بين اسـم الـسورة ومحتواهـا، قـد تـساعد عـلى معرفـة الغـرض 

 .الأساس الذي سيقت له جميع موضوعاتها
:  قال البقاعي رحمه االله بعد ذكره لكـلام شـيخه البجـائي الـسابق ذكـرهوقد

 العـاشرة الـسنة في سـبأ سـورة إلى وصولي بعد القاعدة لهذه باستعمالي لي ظهر وقد"
 لأن؛ مقـصودها عـن مـترجم سـورة كل اسم أن: الكتاب هذا عمل في ابتدائي من
 مـا تفـصيل عـلى إجمـالا لـدالا عنوانه :مسماه وبين بينه المناسبة تظهر شيء كل سما

 ئكـةلاالم عـلى العـرض عنـد والـسلام الـصلاة عليه آدم به أنبأ الذي هو وذلك فيه،
  .)٤(اھـ"تناسبها إلى هاد سورة كل ودصومق .والسلام الصلاة عليهم

                                      
 ).١/١٩٩(جمال القراء ) ١(

 ).١/٢٠٠(جمال القراء ) ٢(

 )١/١٦١أبوالفضل (الاتقان ) ٣(

 ).١٢ – ١/١١(نظم الدرر )  ٤(



 ١١٥ 

 عناصر الدرس التفسيريللسورة والوحدة الموضوعية 
 

 :عناصر الدرس التفسير ، هي التالية
 .ة التوقيفي، والاجتهاديبيان اسم السور

بيان مكية السورة أو مدنيتها، أو مـا فيهـا مـن آيـات مدنيـة إذا كانـت مكيـة 
 .والعكس

 .ذكر سبب النزول
 .بيان وجه ارتباط السورة بما قبلها وما بعدها

 .بيان وجه مناسبة فاتحة السورة لخاتمتها
 .بيان وجه مناسبة فاتحة السورة لخاتمة التي قبلها

 .بة فاتحة السورة لموضوعهابيان مناس
 .بيان أغراض السورة وموضوعاتها

 .ورد في فضائل السورة بيان ما
 .ثم ذكر معاني الآيات 

 .مع مراعاة الربط بين كل آية وآية
 .مع مراعاة الربط بين كل مقطع ومقطع من السورة

 .ثم ذكر الاستنباط
 سورة؟فأين من هذه العناصر يقع الكلام عن الوحدة الموضوعية لل
عـن المناسـبات، الذي يظهر أن محلهـا عنـد الكـلام في أول تفـسير الـسورة، 

والمفسر عليه أن يقدم ما يتوقف عليه فهم غيره، فـإن توقـف ذلـك عـلى المناسـبات 



 ١١٦ 

 .قدم المناسبات ثم الوحدة الموضوعية، والعكس بالعكس
 .والعناية بذلك من مهمات التفسير
ًم له عن أيهما يذكر أولا سـبب النـزول أو وقد قال الزركشي رحمه االله في كلا

 واعلم أنه جرت عادة المفـسرين أن يبـدءوا بـذكر سـبب النـزول ووقـع ": المناسبة
البحث أيما أولى البداءة به بتقدم السبب عـلى المـسبب أو بالمناسـبة لأنهـا المـصححة 
لــنظم الكــلام وهــى ســابقة عــلى النــزول والتحقيــق التفــصيل بــين أن يكــون وجــه 

ناسبة متوقفا على سبب النزول كالآية السابقة في االله يأمركم أن تـؤدوا الأمانـات الم
 فيه تقديم ذكر السبب لأنـه حينئـذ مـن بـاب تقـديم الوسـائل ينبغيإلى أهلها فهذا 

 .)١(اهـ"على المقاصد وإن لم يتوقف على ذلك فالأولى تقديم وجه المناسبة
 .، واالله الموفقوالحال كذلك في الوحدة الموضوعية للسورة

                                      
 ).١/٣٤(البرهان في علوم القرآن ) ١(



 ١١٧ 

 أمور معينة على تلمس الوحدة الموضوعية للسورة
 

 :للوحدة الموضوعية دعامات تقوم عليها بالنظر إلى ما تقدم ذكره، فإن 
 .أن ترتيب الآيات في السورة توقيفي: الدعامة الأولى 
 .أن اسم السورة توقيفي: الدعامة الثانية 
 .فيأن ترتيب السور توقي: الدعامة الثالثة 

 .المناسبات في آي وسور القرآن الكريم: الدعامة الرابعة 
 .تعيين أغراض السورة والربط بينها: الدعامة الخامسة 

 .الكلية للقرآن الكريمقاصد تقرير الم: سة داالدعامة الس
نزول السورة وما حف بها مـن أسـباب، ومكـي ومـدني، : الدعامة السابعة 

 . وترتيب
ممـا يعـين  فـإن ؛ا يتكرر في السورة من ألفاظ وجمـلملاحظة مويأتي مع هذا 

على الوقوف على الوحدة الموضوعية للسورة أو محورها الأساس، النظـر في ألفـاظ 
السورة، وما تكرر منها، فإن تكرار كلمة معينة يشعر بأن لها من الدلالـة مـا ينبغـي 

في الآيــات إعطاءهــا المزيــد مــن النظــر والتأمــل، وتــدبر المعــاني التــي جــاءت بهــا 
وبالتالي فإن هذا فيه إشارة إلى معنى قد يعـين في معرفـة الغـرض الـذي . الكريمات

ومن ذلك تكرار قوله تعالى .  سيقت الموضوعات في السورة من أجل الدلالة عليه
ِّ﴿فبــأي : في ســورة الــرحمن  َ ِ ِء ربكــما تكــذبانآلاَ َ ِِّّ َ ُُ َ َ : وتكــرار قولــه ).١٦:َّالــرحمن( ﴾ِ

َ﴿ويل يوم ْ َ ْ َئذ للمكذبينٌَ ِ ِّ َ ُ ْ ِ ٍ  ).١٩:المرسلات( ﴾ِ



 ١١٨ 

 خطوات الوصول إلى الوحدة الموضوعية للسورة
 

الوقــوف عــلى أغــراض الــسورة مــن أكثــر الأشــياء معونــة : الخطــوة الأولى 
لسياسة الرشيدة في دراسة النـسق للمفسر إذا أراد الكشف عن ترابط الآيات؛ إذ  ا
ا هـًدا يرسـم بـه خـط سـيرها إلى غايتًالقرآني تقتضي أن تعرض السورة عرضا واحـ

ُويبرز بـه وحـدة نظامهـا المعنـوي في جملتـه، لكـي يـرى في ضـوء هـذا البيـان كيـف 
وذلـك أن الـسورة مهـما  .)١(وقعت كل حلقة موقعها مـن تلـك السلـسلة العظمـى

ّتعددت قضاياها فهـي كـلام واحـد، يتعلـق آخـره بأولـه، وأولـه بـآخره، ويترامـى  ّ
د، كـما تتعلـق الجمـل بعـضها بـبعض في القـضية الواحـدة، بجملته إلى غرض واح

وأنه لا غنى لمتفهم نظم السورة عن استيفاء النظر في جميعها، كما لا غنى عـن ذلـك 
 .)٢(في أجزاء القضية

واهتم المفسرون بـذكر أغـراض سـور القـرآن سـورة سـورة أثنـاء التفـسير،  
 :وصنفوا في ذلك مصنفات مفردة، ومن ذلك 

 بـن إبـراهيم بـن أحمـد  الـزبير بـن ترتيب سـور القـرآن لاالبرهان في -
 . )٣(رحمه االله) هـ٧٠٨ت(، جعفر أبو الغرناطي، الثقفي الزبير

                                      
 .  ١٥٩-١٥٨انظر النبأ العظيم ص) ١(
 ).  ٤١٦- ٣/٤١٢(انظر الموافقات ) ٢(
 والكتاب مطبوع في مجلد، طبعته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، بدراسة )٣(

 تأملت وإني"): ١٨١ – ١٨٠ص(هـ، قال أبو جعفر في مقدمته ١٤١٠محمد شعباني، عام وتحقيق 
 عجائب القبيل هذا مع يلتحم ما إلى وآياته سوره وتلاحم ارتباطاته وجوه - االله بفضل -  منها

= 



 ١١٩ 

 لمجد الـدين "بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز" كتاب  -
فقد تكلم فيه عن ما اشـتملت عليـه ). هـ٨١٧ت(محمد بن يعقوب الفيروز آبادي 

 .)١(وهذا في المجلد الأول منه. السورة من المقاصد

ـــــاب  - ـــــسور"وكت ـــــاعي "مـــــصاعد الفكـــــر في مقاصـــــد ال  للبق
 . وله عليه زيادات"نظم الدرر"وقد ذكر ذلك البقاعي في كتابه . )٢()هـ٨٨٥ت(

وغالبية من كتب في التفسير مـن المتـأخرين، صـدر الـسور بـذكر أغراضـها 
 . )٣(ومضامينها

 .داخلية للسورةمعرفة المناسبات ال: الخطوة الثانية 
معرفــة المناســبات الخارجيــة للــسورة، وقــد تقــدم تفــصيل : الخطــوة الثالثــة 

 .القول في العلاقة بين المناسبات والوحدة الموضوعية
                                      

= 
 ذلك من يروم تتميم عن الأيام قواطع بي قطعت ثم، لي قدر ما ذلك في فعلقت التنزيل شواهد
 هذا في أر لم وإن السور، ترتيب توجيه على الاختصار هذا في الاضطرار بحكم تفاقتصر وعملي،
 في وذلك مفترقات، مواضع في آيات ارتباط توجيه لبعضهم بدر وإنما وغبر، تقدم لمن شيئا الضرب
 عليه واتفق الإمام، في ترتب ما على السور تعلق أما .حوأسر أفسح فيه الكلام ومجال أوضح، الباب

 صلى فإن تقدم، أو تأخر ممن الباب هذا أحد قرع ولا أعلم، فيما له يتعرض لم فمما الأعلام الصحابة
  اهـ"الإمامة بهذه حتما فمرتبط َّأتم أو الإقامة، فهذه بعد أحد

 .   مجلدات، تحقيق محمد النجار، دار الكتب العلمية، بيروت٦والكتاب مطبوع في ) ١(
عبدالسميع محمد أحمد حسنين، مكتبة المعارف، الريـاض، . بتحقيق دوهو مطبوع، في ثلاثة مجلدات، ) ٢(

 .هـ١٤٠٨الطبعة الأولى 
الغزالي   لمحمد"نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم":   ومن مصنفات المتأخرين في هذا الباب)٣(

 . لمحمد علي الصابوني سلمه االله"إيجاز البيان في سور القرآن". السقا رحمه االله



 ١٢٠ 

 وتقدم مـا .الاستهداء باسم السورة في معرفة ما سيقت له: الخطوة الرابعة  
 .يتعلق به

رة لمعرفة محورهـا الـذي الاسترشاد بما ورد في فضل السو: الخطوة الخامسة 
 .تدور عليه

النظر في نزول السورة وما حـف بـه مـن أسـباب نـزول، : الخطوة السادسة 
 .وترتيب نزول، والمكي والمدني

النظر فيما تكرر في السورة من جمل وكلـمات، فإنهـا تهـدي : الخطوة السابعة 
 .إلى معرفة الغرض الذي سيقت له

المقصود توظيف هذه المعلومات من وليس المقصود مجرد ذكر ذلك، إنما 
 .أجل الوصول إلى هدف السورة ومحورها ومقصدها الذي سيقت له

ومن أهـم الأمـور المعينـة ملاحظـة المقاصـد الكليـة للقـرآن الكـريم، ومحـل 
السورة منها، فـإن ذلـك يـسدد ويهـدي بـإذن االله إلى معرفـة المقـصد الـذي سـيقت 

 .السورة له



 ١٢١ 

 :الخاتمة 
 :راسة إلى تحرير الأمور التاليةانتهت هذه الد

o تمييز التفسير الموضوعي عن الوحدة الموضوعية للسورة. 

o تعريف التفسير الموضوعي. 
o أن التفسير الموضوعي طريقة عرض وليست بآلية تفسير. 

o  ،ًأن عــرض معــاني الآيــات عــلى أســاس الموضــوع، عــرف قــديما
ــردة في  ــصنفات المف ــك الم ــه، تل ــن صــنف في ــدم م ــن أق ــل م ولع

ــرد مو ــريم، كمــن أف ــرآن الك ــن موضــوعات الق ــين م ضــوع مع
موضوع الجهاد، أو موضوع الصلاة أو موضوع الطهور، ونحـو 

ــاب الطحــاوي المتــوفى  لقــرآن ا في أحكــام )هـــ٣٢١(ذلــك، وكت
 .الكريم تطبيق عملي واضح

o  أوضح من تكلم على قضية ترتيب التفسير على الموضوعات ومـا
لما تعرض لترتيـب ) قانون التأويل(يتعلق به، ابن العربي في كتابه 
 ).أنوار الفجر في مجالس الذكر(مجالس التفسير له التي عنوان 

o  ــسير الموضــوعي والوحــدة ــصطلح التف ــه م ــر في ــت ظه أول وق
 . الموضوعية، هو في بداية القرن الثالث عشر

o جملة من محاذير التفسير الموضوعي. 

o تعريف الوحدة الموضوعية. 

o ع علم المناسبات والتفسير الإجمالي، ة م الوحدة الموضوعيتداخل
 .والتفسير الموضوعي

o الوحدة الموضوعية ليست آلية تفسير. 

o  ــصاقا بالوحــدة ــسير الت ــواع التف ــن أكثــر أن ــالي م ــسير الإجم ًالتف



 ١٢٢ 

 .الموضوعية للسورة

o لتطلب الوحدة الموضوعية ضوابط لابد من مراعاتها. 

o للـسورة اسـمها من الأمور المعينة على معرفة الوحدة الموضـوعية 
التوقيفي، ومعرفة المقاصد الكلية للقرآن الكريم، ومعرفـة مكيـة 
السورة أو مـدنيتها، ومناسـباتها الداخليـة والخارجيـة، والألفـاظ 
ـــها  ـــا، وأغراض ـــررت فيه ـــسورة، وتك ـــصت بهـــا ال ـــي اخت الت

 .وموضوعاتها

ني فيها القبول في الدنيا أن يرزقسبحانه وتعالى هذا مجمل ما حررته هذه الدراسة، التي اسأل االله 
 .والآخرة، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم


